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ممدمه 


اد کتور رعوف عبید 
الأستاذ بكلية اقوق مجامعة عين شمس 


لاريب أن موضوع الحلود هوأخطر موضوع يتعرض له أى باحث 
أومفكر > وهوموضوع الساعة » كما هو موضوع كل ساعة . وهو 
موضوع كل إنسان يري دأن يطمئن على قدرة ومصيره » ويريد أن يتعزى 
عن فراق أحبابه وذويه . والدراسات العلمية فى موضوعات الحلود والروح 
لاتزال محاجة ال مزید من العناية ق بلادنا العربية ای کانت مهیط 
لرسالات السماو ية ومشرق الاعان باللود وبالروح» هذا الاعان الذی 
انتشر فى العام أجمع فأصبح مصدراً لأعمق الفلسفات وأوثقها صلة 
بالانسان ی عوامل سعادته آوشقائه» ودوافع تخلفه آوارتقائه . 
وعن هذا الاحساس بخطورة موضوعات الروح وا مود نشت حركة 
لبحث العلمی فیها سرعان ماتکشفت عن‌صحة مبادئ فلسفية ‏ وکن 
تلخیص البا دی ای تکشفت عنها هذه | رکةامامة ی سبعةعلی النحوالاتی : 
آولا ‏ : الإعان باه رب العالمين . 
ثانا : أخوة الإنسان لاإنسان . 
۱ ۴ 


ثالا : صحة الاتصال بالأرواح وجدواه ى تعزيز الإيمان وبث 
الاطمئنان قى القلوب . 

رایماً ‏ : صصة خلود الروح الانسانية . 

خامساً : صحة مسئولية الانسان انللقية عن آفعاله _ 


سادسا : ية الثواب والعقات الجميع الأفعال الخيرة والشر برة 


وهذه الحركة الروحية تقوم علی بنیان علمی عقیدی فلستی نی وقت 

واحد . وحذا البنيان حدم الجتمع أيضاً عن طریق البحث فى أخطر 

الحوانب المتصلة بصحة الإنسانالحسدية والنفسيةبالأضواء الخديدة التى 

أخذ يلقيها تباعاً على جملة موضوعات هامة كان عرب منها علم النفس 

القديم » آو کان یتعتر نی نها کثیراً » بسبب ارتباطه بنظريات مادية 

خاطئة عن حقيقة الإنسان . ومن هذه الأضوا ء الحديدة الى يرجع الفضل 

فيها إلى حوث هذا العلم الروحى الحديث ‏ مايل : : 

أولا : البحث عن حقيقة الصلة بين العقل والمخ . د 

انیا : البحث عن حقيقة دورابلهازالعصی من زوايا جديدة لمتكن 
مطروقة من قبل . 

ال : الوصول إلى آسباب جديدة لبعض الامراض العضوية » 
وتحاصة اختلال بعض الغدد فى أداء وظائفها . 

ابا : الوصول إلى أسباب جديدة لبعض الأمراض العصبية والتفنية 


ماهتا 


سادساً 


سابع 


ام 
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م یکن یعرف ببا علم الشفس التقلیدی : وعنبا بوجه خاص 
الس الر فحی possession‏ والاستحواذ ووزوی‌ووم . 


: الوصول إلى حقائق جديدة عن العقل الباطن وعن بعض ملكاته 


الخطيرة » ولذلك أثره البالغ فى تطويرنظر يات التحليل التفبى 


: الوصول إلى حقائق جديدة عن الأحلام ذات صلة ويفة 


أيضاً بتطوير نظر يات التحليلالتفسى » وتصحيح الكثير من 
أخطانها . 


: الوصول إلى حقائق جديدة عن دور الإرادة ق توجيه سلوك 


الإنسان» وتحديد مدى مستوليته الخاقية عن أفعاله . 


: الكشف عن حقيقة الذات العلیا للانسات اومنوناsub‏ 


وال يعبرعها أحياناً بالوعى الأسمى Superconscious‏ 


: الکشف عن أبعاد جديدة واس الاسان عن طریق دراسة 


کافة ظواهر الا دراك عن غير طر يق اتواس برمعمع 5 Extra‏ 
Perception.‏ 

الكشف عن حقيقة الصلة بين العقل والمادة عن طريق 
دراسة ظواهر تأثیر العقل الباشر ف الادة Psycho Kinesis‏ . 


م ي ي 


والاهمية القصوی شذه الوضوعات تبرز خطورة دور العلم الروحی 
الحديث ق الکشف عن يجاهل الإنسان» وكين أنه يقدمأجل الخدمات 


۱۰ 
للحقائق العلمية ولا بناء انجتمع . فهوعلم لايقل ف خطورة دوره عن آی 
عم جاد آخر ء بل لعله أخطرها كلها لفرط اتصاله بالتنقيب ف أعماق 

الانسان » بل نی آعماق الظواهر ايوية بوجه عام . 

وذلك بالاضافة إل أنه علم يقدم أروع الآدلة العلمية عن عظمة 
الفضيلة وعن ضعة الرذيلة » و بالتالى يقدم أنفع الخدمات لأبناء الجتمع 
بإبراز تضامهم الوثيق ی توفیر آسباب السعادة والاطمکنان هم ۰ ى ظل 
أى نظام سیامی آواقتصادی » وهذه هی نفس البادی الی جاعت ببا 
ولا جلها رسالات السماء ی کل زمان ومکان . 

ولحسن الحظ أن اشترا كيتنا العر بية روحية أصيلة » تسلم بصحترسالات 

السماء وتقوم علی نفس مبادنها » فلا تعتوف بالإلحاد ء ولاتقيمله وزناً » 
وتسام بالخلود وبصحة المسئولية الخاقية للإنسان عن أفعاله . وتكى أية 
مراجعة للميثاق لبيان كيف أنه أكد هذه المعانى جملة مرات » وبكل 
حزم ووضوح ء وحذا حذوه‌تقریر الیثاق وهوق نفس قوته الدستورية . 

فتحن الآن ى مسيس اللاجة لكل كتابة تعالج موضوعات هذه 
الروحية العلمية بأسلوب موضوعى محايد » على النحوالذى ارتبط به كل 
باحث جاد فى هذه الموضوعات العميقة الغور » البعيدة الأطراف الیی 
تكاد لاتنتهى فى عمق أغوارها وبعد أطرفها ء إلا لتبدأ لما أغوار جديدة 
أ كر عقا وأطراف أخرى أكثر بعداً . ومنها ماهو وثيق صلة بتطوير 
مجتمعنا العرنى تطويراً قوياً وصعيحاً فى طريق القيم الروحية اللازمة لكل 
دفعة قوية من دفعات المهوض والانتصار على عوامل اليأس والتخاذل . 
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فكم من حكيم شجاع عرف کیف یصنع من اليس بأسآء ومن العثار سؤدداً 
وجدا» جردعمق إعانه بانتصار الفضيلة على الرذيلة ‏ وسيادة البقاءعلىالفناء ‏ 

فوضوع البحث ق الروح وق الحلود ليس موضوع « تحضير 
آرواح » كما یظن الکثیر ون حطاً » بل إنه موضوع متعدد ابلوانب : 
مفرط الخطورة » عميق الأثر » جدير بأن يلى المزيد من العناية من 
باحثینا ومن هیتاتناالعلمية اللی تقف منه لغاية الان موقفاً سلبيآً مؤسفاً ى 
الوقت الذی آصبح فیه الشغل الشاغل لعدد ضخم من العاهد والمیتات 
۱ المائلة ی اارج » الى وصلت عن طريق هذا النوع من البحث إلى 
عدد وافر من القائق امامة عن خبایا الانسان» وعن قدره ومصبره ؛ وعن 
طبيعته الروحية الحقة . وهى فى نفس الوقت من أوثقها صلة بفروع شی 
من العلوم كالنفس «البيولوجيا والفيزياء والأخلاق والفسيولوجيا وغيرها 
بالإضافة إلى جوانب شى من الفلسفة والاعتقاد . 

ومن هنا تجىء خطورة موضوعات البحث العلمى فى الروح » وذلك 
لأن العلم الذى ينأى عن التفكير الفلسى هو فى حقيقته جهل مستتر برداء 
العلم » أوهوعلى أحسن الفروض عل, مفكك ضائع إذا فهمنا الفلسفة على 
أنها هى الى تقود العقل إلى التفكير المترابط الذى مسن استخلاص 
النتائج من مقدماتها . وى نفس الوقت إن الفلسفة الى تنبوعن الارتباط 
محقائق العلم عا هى من نوع المغالطة الى لا تملك سوى اصطتاع 
الآ سباب والذرائع . 


۳۲ 
ومن رسالة العلم أيضاً أن يوضح بعض جوانب الاعتقاد » وآن 
يشرح خوافيها فى حدود مايملك من سبل يقينية للبحث ولتحقیق. » 
حى إن الاعتقاد يمكن أن يتطورعن طريق العلم إلى إقرار الحقائق 
العلمية والاتساق المنظم معها قتصبح هذه الحقائق عمداً أساسية ى 
بنیان الاعتقاد العلمی البی لاغی له عنها » وبذا يتحرر فهم الاعتقاد 
من کثیر من آسباب الغلو ؛ وانوف ۰ والتزمت » البى طالما أساءت مجدارة 

إلى جلال كل اعتقاد أمين . 

وهذا الاعتقاد الأمين موجودة عناصره الصحيحة فى كل دين » 
فليست المشكلة هى تى العثور عإ لى هذه العناصر فیه : بل ى فهمها على 
وجهها الصحيح ة قهماً مترابطاً مع حقائق تق العلم والفلسفة . و بقدرماینموهذا ۱ 
الفهم المرابط فى الصحة وق الأمانة بقدر مايئمو دور الاعتقاد ى العمق 
وی النقاء ۰ وبقدر ماتخف الواجز الصناعية بین بی البشر أوتزول » 
مهما انتموا ٍل‌عقائد مختلفة . وذلكلاً م قبل کل اعتبارآخر آبناء ناموس 
طبیعی واحد ۰ کا أنهم أبناء حقائق علمية وفلسفية مشت ركة حى وان 
تفاوقت الخال بينهم ى مدى الارتباط الصحيح بهذا الناموس الطبيعى » 
أوق مدى الفهم الصحيح هذه الحقائق العلمية أوالفلسفية . 


چ ڪچ اع 


ی بوتقة واحدة) تصہر فیا حقائق تصمد ۱ الذى 
له برجم عن الإنسان فى قدره ومه یره » وعن حقيقة الأرض امحهولة الى 


۱۳ 
منها جاء والیها یعود . . قلا يصح بعد أن يقالإنأمراً معينا أوآخر ثل 
مسألة عقيدية صرف لكنه ليمثل حقيقة علمية مقررة » أوإنه بمثل حقيقة 
علمية مقررة لكنه غير مقبول عقيدياً . . لايصح أن يقال مستقبلا شبىء 
من هذا القبیل لان الحقيقة الى تستحق شرف هذا الوصف الحليل 
لایتیغی بدا أ أن يتناقض فیبا العلم الصحیح مع الاعتقاد الأمین » وأهما 
مع الفلسفة الصادقة » حی وان جازفحسب آن بنظرزلیپا کل آسلوب منها 
من الزاوية الى تعنيه » ويبمل ما عداها . 
وقد بدأ'ت فعلا ى نطاق الببحث الروحى إرهاصات تقارب ملموس 
بين العلم والاعتقاد والفلسفة » من نفس نوع التقارب الذى حدث بين 
آسلوی الفلسفة والرياضة قى بحوث عدد من كبار الرياضيين فى القرن 
الحالى من أمثال آینشتین وإدنجتون وجيمس چیتر و برتراندراسل وغیرح . 
وقد تبين أن ارتباط الرياضة بالفلسفة كان لابد منه للوصول إلى نتائج 
مترابطة يصح التعويل عليها ى شأن أمور كثيرة : منها حقيقة ا 
والطاقة » ومعی الزمان والکان » وال رکة والسکون » والبقاء والفناء . وقد 
انهى الأمر بتسایم الاعتقاد بدوره بصحة هذه النتائج اللی آصبحت ثل 
بنيانً مترابطاً مجمع بين أساليب العلم والفلسّفة والاعتقاد جمعاً صحيحاً 
فى عروة وی من الرابط النطی اللازم ی کل علم وفلسفة واعتقاد . 


هذا کله عنيت عناية لم تتوقف بتحوت عم الروح |د Psychic‏ 
Science‏ منذنيف وعشر ين عاماً ۰ ولست أهمينهاا لقصوى لإنسانهذا ۱ لعصر 


15 
الذى فيه نعيش ٠‏ ومدی حاجة القاری العرنی بوجه خحاص متابعة نتائج 
هذه البحوث الى أصبحت تفيض پبا آ لاف من المؤلفات القيمة الى 
وضعها ثقات من الفلاسفة والعلماء نی جمیع البلاد وبکل اللغات » ولتی 
تفتقر إليها افتقاراً - شبه تام -- لخة الناطقین بالضاد » وق بلاد تعودت 
أنتأخذ ب أسباب المعرفة الصحيحة أولا بأول. .إلآفى هذا ابتانب الر وحی‌الذی 
هو أصل كل حضارة » والذى يدين فيه العالم أجمع بالكثير هذه الرقعة منه 
بالذات الناطقةبالضاد » وال ى كانت مشرقاًمنذالقدملإشعاعات‌الروح والخلود. 
والآن إذ أقدم هذا الكتاب عن « الروح والخلود » للأديب الكبير 
الأستاذ عيد العزيز جادو أشعر بسعادة بالغة لتقديره لأهمية الموضوع 
الذى يعاحه : والذى اجتذب التباهى طيلة السنوات الماضية . وذلك 
بالإضافة لتقديرى للفراغ الكبير الذى يسده هذا الإنتاج القيم ى تعريف 
القارى تعر يفا حیحاً - وان كان سريعاً - يبعض جوانب هذا العلم الى 
نهم ولاشلك كل قارى وقارئة يبحث عن أسباب علمية يستمد متها 

عناصر صحيحة للعزاء : وللإطمئنان على حاضره ومستقبله . 

ويستمد مها أيضاً بعض عناصر ضرورية للتعرف على أهم قضايا . 
الخلود والعقل والاعتقاد ق ضوء العلم الحديث : وهى قضايا تمثل بالنسبة 
للإنسان الناضج كل شىء ذى قيمة قى اللحياة . لأن الخلود معناه إحساسه 
بأنه غير قابل للفناء » و بالتالى اطمئتانه للحياة ولرحمة الإله » وللتواميس 
الطيبعية الى ترعاه رعاية أسمى من كل ما يقهمه منها وها يتمناه . والعقل 
هوآسمی ما يميزه عن غيره من الكائنات » وهو وسيلة التطور والارئقاء » 


۱۰ 
وهو مستودع کل عواطفه وذ کریاته ومواهبه وأحلامه وآقراحه وأتراحه . 
والاعتقاد ه و آسمی‌مایربط الانسان بر به و بضمیره و بأخیه الانسان. وذاك 
عندما يفهم الانسان الاعتقاد علی حقیقته «ویسمو به عن أن یکون جرد 
مطية للغرور » آو ذريعة لاختلال موازین الأمور . وهو آیضا الشعلة 
القدسة الی تضیء لللانسان جوانب الضمیر » کما یضی الضمیر طریق 
الق واياة ی اطمعنان وحبور  .‏ ۰ 
وتفهم هذه القضايا الكليلة على حقيقتها لمكن أن ىء اعتباطا » 
ولا نتيجة إحساس غامض بصحة الحلود » وبقدرة العقل» و جلال 
الاعتقادء وهى أبداً مرتبطة بعضها بالبعض الا نحر وحقائق العلوم الأخرى 
بل عن طريق البحث الشاق وحده يمكن الفصل بحكم صحيح فى حقيقة 
مصير الإنسان » وق حقيقة دوره ق تخطیط هذا الکون العجیب الذى 
#يترنح به » ويأنى أن يكشف له شيئاً يذكر عن ألغاز مصييره + وعقله » 
واعتقاده » إلا بعد عناء شدید . 
وهذه الحاولة المشروعة للعقل نى التحقيق والاستكشاف هى الى 
هيمنت على بحوث علم الروح الحديث بوصفه يمثل مض دراسات 
موضوعية عن أتمن كائن ق هذا الوجود : وهوالإنسان ثى أصله ومصيره » 
قفکره وشعوره. ی اعتقاده وخلجات ضمیره » فى مدى مسئوليتة عن 
سلوکه » ق عوامل قلقه واطمتنانه . . . ويذلك أصبحت هذه الدراسات 
تقع » أو ينبغى أن تقع » ف الأساس من بنیان «علم الانسان » 
Anthropology‏ من أية زاوية نظر ت إليه وإليها . . . 


1 
ومن هذا الاطمئنان للحياة يستمد العقل الناضج أيْضاً اطمئنانه 
للموت . وهكذا تصبح الحياة ‏ بكل مباهجها المشروعة ‏ غاية صالحة 
مقصودة لذاتها » وغاية نامية لاحدود لتطورها وارتقانمها » ويكى أمها وسيلة 
للموت ء وبالتالى للعيش قى عام آخر هوأصل الخحياة . وهكذا يتأق 
لعتل آلا مخثی انقطاع الياة » وألا يرهب كابة الحياة » ولا كابة 
الموت ! . . وكابة الحياة قد يتحملها الإنسان قانعاً أومرغماً » أما كابة 
الموت فهى فوق طاقة الشعور المتعلق بسمو الحياة وبعدالتها » المتطلع 
لامتدادها ال مالانماية ی السمووفی العدالة . وكابة الياة قد لاتجیء 
من الا م بقدر ماتجیء من افتفاده آحیاناً . آما كابه الوت فتجیء من 
افتقاد الأمل فيه . فبقدر لزوم الأ لم للحياة حى تکون سعيدة » یلزم 

الأمل للموت حى لايكون قاسياً كثيباً . 
فهل لأمل آتحر غير أمل دوام البقاء أن يقلب ك"بة اموت إلى خحرافة 
كبرى ؟ . . بل إلى أسطورة بالية قد آن ها آن عحی‌من الأذهان وذلك 
بعد أن مها المشاعر وكأنها الداء العياء الذى يعصى على كل دواء ؟! 
وهل يتأق لفلسفة أخرى غير فلسفة الخلود أن تقيم هذا التكييف 
المفعم بالرجاء للحياة فى سيرها نحو التقدم والارتقاء ؟ وى سير الإنسان 
نحوبارئه » حى ليصبح من حق العقل الذلوق أن يسعى إل العقل الذى ۰ 
آبدعه . . . وهذاهو باية مایصح لعقل الإنسان الواه نأن يصبو إليه ق 
ا صلته باتياة ء وبالل الذى أبدع هذه الروح حافتة كذ بالة 
الضوء توشلك أن تطفتها نفخة الفم عندما تصیح الذبالة مع طول الأمد » 


۱۷ 

وبعد الصراع الطویل مع الریح والعاصفة ‏ شمساً تضىء للآخرين : 
وتبعث من‌حوفا باشعاعات الرجاء بل‌البقین » غيرعابثة بریح ولابعاصفة» 
لا خینها صربر آو ین . . وذلك عندما تصل الروح ال مقر وادع 
آمین » محدد فا من خلق العالمين . . . 

ويما يضاعف من قيمة هذا الكتاب أيضاً الطريقة المشوقة البى تتميز 
يها كتابات الأديب القدير الأستاذ عبد العزيز جادو . فقد عرفته من قلمه 
قبل أن أعرفه بشخصه » وقرأت له ق سلسلة اقرأ : «الأحلام والرؤى» 
« واکی‌تکون سعیداً + و« الطريق إلى النجاح » و« تحوحياة مشرقة » . 
ولست ی آدبه الرفیع نزعة علمية واضحة » ورغبة جادة فی أنيتفع قارئه " 
عن طریق تناول مشکلاته العويصة بأسلوب علمی مبسط واضح؛ یجمع 
ٍل الاطلاع الوفیروالفکرالغزیر» القدرة علی لس موضع الداء » ووصف 
الدواء ی براعة طبيب قديريحسن التشخيص والعلاج معاً . 

ويجانب نزعته العلمية لمست فيه أيضاً نزعة روحية أصيلة تنى بذاتما 
مايقال أحياناً من أن عام النفس التقليدى يققف موقن العداء من علم 
الروح » فإن هذا الموقف العدانى قد انبى أمره تمامآ لصلحة علم الروح 
الحديث . 

ولعل من أقوى الأسانيد الى يستند إليها هذا القولهوهذا الأسلوب 
العلمى من عحاثة نفسالى معروف متمكن - کالاستاذ عبد العز یز جادو 
عندما اتجهببحوثهالنفسيةالظلية اتجاها روحيأواض حا بحيث أمكنهالتوفيق بين 


۱۸ 
علمی‌النفس والروح توفيقاً رائعاً » متميزاً أيضاً بقدرته المعهودة على حسن 
العرض والتبحليل بالإضافة إلى غزارة التفكير ٠‏ ووضوح التعبیر . 

هذا إلى أن المؤلف الفاضل يحاول فى كتاب- هذا أن يوفق بين فلسفة 
التصوف الى يمن بها ويهل من يتبوعها وبين نتائج البحوث الروحية الى 
تربطه بها أيضاً جملة روابط عملية . فهو يجمع إذاً بين مزايا العلم والعمل » 
أو بالأدق بين جوانب اقتناعه الثايت وبين واقع نظرته الثاقبة إلى أباطيل 
الحياة الدنيا وأوهامها الحوفاء . 

وهذا االجمع صنع منه دیا متمکناً من آدبه وف نفس الوقت صوفياً 
مخلصاً لتصوفه» محلقاً فى آ فاق الحب الإللى والفيض السماوىملتمساً منهما 
 .‏ دائهاً ‏ الإرشاد والمعونة فى مواجهة متاعب الحياة الدنيا » وق محاولة 
كشف يعض ألغازها الى لا تنتهى » ولا عكن أن تنهى أبداً . 

وى ذلك كله ما يضئى على كتابه هذا قيمة خاصة » ويجعل نفع 
القارىء به محققاً وجليلا” » والله نسأل أن يبدينا جميعاً سواء السبيل . 


رؤوف عييد 


الفصل الأول 
ما هی الروحية ۲ 


کانت الروحية منذ زین بعید وم تزال حتی الیوم من الساثل الى 
شغلت الأذهان إلى حد كيير. وقد اختلف الناس ق ماهيما ومجالاتيا . . 
فهناك من يؤيدها ویومن با وهتاك من ینکرها ویلحشضها. . ولعل هم 
بعض العذرق ذلك إذ أن الكتب الى يتداولونها ما بینهم ق هذا الوضوع 
والى لم يحسنوا اختيارها » لاتعطيهم صورة صادقة لحقائق الروحية » 
ولا توصلهم إلى فائدة محسوسة لامن الناحية العنو بة » ولا من الناحيةالمادية. 

وغالب الناس لایفرقون بین ال وحية القيقية » وبين السحروالشعوذة . 
فثلة من المستنيرين ينكر ونها جميعاً ويعدونها من أوهام الشعوب . وآما 
البسطاء فيتقبلونها قبولاحستاً و يعتقدون فى صعبها اعتقاداً جازماً من غير تمييز 
بين صحيحها وزيقها. . 

وكانت الر وحية فق الأزمان الغابرة وماتزال تى يعض الأوساط حبى الآن 
وسيلة للدجل والاحتيال . ومايزال هناك من يدجل تحت اسم العلوم 
الروحية والتنويم المنغنطيسى ومناجاة الأرواح . ويستهوى الناس بأعماله 
الغر ببة لا کتساب الال ونيل المطامع الشخصية َ ولکن ۰ ومع ذلك > 
م محختلف الر وحیون فی کل زمان ومکان ی ضرورة سعی الانسان ال ترقية 

15 


۰ ۲ 
مکتوناته الذاتية ومواهبه الروحية لیبلغ التکامل النشود » الذی بوصله 
إلى المعرفةواحقيقة والنور. 

فالتكامل هوغاية كل النفوس الكبيرة » الى تصبو للرق إلى مستوى 
سام تتعالى فيه عن حضيض اللياة المادية . 

وقد توسع نطاق العلوم فتوسعت دائرة المعارف البشرية فصار العلماء 
يبحثون عن هذا التكامل الذی کان الروحیون آول من نبه الأفكار إليه 
منذ قرون عديدة وحئوا الناس إلى ضرورة الحصول عليه » لأن الأبحاث 
الروحية بدأت تقود أفكارالمستنيرين فى العصر الحاضر . وقد علم هل آن 
لاوجود فى المظاهر الخارجية إلا لانذراليسير من عنصر احياة » وأن لباب الحياة 
وحقائقها مستكنة فى بواطنها : وأن الغايات الى يصبوإليها الإنسان من الحياة 
المادية تافهة جدا بالنسبة لما بمكنه أن ينالها إذا رق مواهبه الروحية . 

لذلك أصبحت الحركة الروحية الشغل الشاغل لكثير من أعلام 
الغرب وعظمائه فى البلاد الراقية. فراحوا يعنون كثيرآء مها و بدرسها و بترقينها 
وكانوا باحق رواداً من أقضلرواد العلوم الذين أثبتوا أصالة فى منطقهم 
وعمقا ى نظرتهم للأمور . منهم : السيكولوجى الشهير فردريك مايرز 
۱۸٤۳(‏ ۱۹۰۱ ) ۰ سیر آلفرد رسل والاس ( 181 -1917) 2 
وسیرولیام باریت ۱۸٤ ٥(‏ - ۱۹۲۹ ) » ولورد راب ( ۱۸٤۲‏ ۱۹۱۹) 
وسیر أوليقر لودج ( 187 114١‏ ) ۰ والفيلسوف وليام جيمس العالم 
التفسانى الشهير ( ۱۸6۲ - ۱۹۱۰) ۰ ولفیلسوف هنری برجسون . 
( ۱۹۱-۱۸۹ ) ۰ والفیلسوف الفلکی کای فلا ماربون ( ۱۸۶۲- 


۳۱ 


صورة وجه روح غير متجسدة 
ظهر عن: طریق الوسطة آدا إعا 
دين عصصعع1 .18 .۸ عن کتاب 
اعلامة الکیمیای واريك عتوانه 
« تجارب ق الروحیات » .من 
تقدم سير أوليفر لودج مدير جاءمة 
برمنجهام ( ص ۱۹ ) . 





۳۲ | 
 ) ۰‏ والسیولوجی الشهیر شارل ریشیه ( ۱۸۵۰ - ۱۹۳۵) » 
والعالم‌سیزار لومبر وزو ر ۱۸۳۵ - ۱()۱۹۰۹) 6 . . وظيرهم کثیر من 
أصحاب الأسماء البارزة ممن واصلوا بحثهم فى هذا الشأن لعشرات من 
السنین الی بلخت الثلائین عاماً عند كروكس وريشيه » وجاوزت 
اللدمسين عند أوليقر لودج » وأثنهوا فيها إلى ثتائج حاسمة وبائية بشأن 
إمكان الاتصال بأرواح من نسميهم موت : و بالتالى الإيمان بخلود الإنسان. 

ونحن إذا ماتصدينا للموضوع بالكتابة فيه هنا » فإنما لندفع الكثير 
من الآراء المبتسرة والأفكار الفطيرة » ونزيل الكثير من الخيف والتحامل 
اللذین محجبان القاثق عن الأ بصار. 

ویمی هنا آن نعرف جمیعا آن بعض تحجارب الروحية يحب أن 
توضع ف التخطيط مع بعض العلوم الغيبية . أرى أن كثيراً سيزعمون 
أن بعض هذه التجارب فيها فجاجة » وغير ناضجة » وه, محقون بلاشك. 
وأرى » من جهة أخرى » أن كثيراً لايقلون عن هؤلاه عدداً » سيزعمون 
أيضاً أن النظرية تغلب عليها الصبغة « الصوقية » وهم أيضاً على 
ومهمتنا هنا هی أن نفر زونصنف مايكون فيه نفع وفائدة من كلا املنانيين 
وتجمع بينهما مها . 

وہمی أیضاً وقبل كل ثىءأن يدرك كل منا آن الروح هی ابلوهر : 

(۱) عن کناب و الانسان روح لا جسد» #ذكتور رؤوق عبيد . جز 


ول ص ١7‏ و18 وهوموسوعة روحية شاملةٌ تقع ق‌حوال آلف وثلامائة صفحت 
غنية بالوئائق والصور والمستندات القاطعة لكل شك , ۱ 


۳۳ 
ای االد » فا يتفجرينيوع الحياة الصا لحة : ومبا یسطع النورالإفى 
الذى ينير ظلمات القلوب و یعقم جرائیم التفوس الضارة . . 
ولعلم الروحی دوره الخطير ی تقدیر قیمه‌الانسان واحترام مشاعره 
البناءة وعقلة الباحث عن اللقيقة أبداً . . وهو فلسفة تقيم بنیاناً موضوعياً 
مماسكا للمحبة بين البشر من جميع الأجناس والأديان» أساسه خضو عهم 
جميعاً لهذا الناموس الواحدالمشترك الذى لايعرف محاباة ولاتمبيزًء ولافضل 
لإنسان على آخرإلاً بالتقوى )١(‏ 
والعلم الروحى » إلى ذلك » دعوة قوية للتحلى بمكارم الأخلاق 
وتعز يز لإيماننا بالله فی عظم عدله وحكمته ورحمته. وى هذا المعبى يقول 
إمامنا المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى : 
« . . . فليتعاون الكتنا ب على نشره فإن فيه سلوة امحزونین» وایقاظ 
الغافلين ۰ وتعليم الجاهلين » واتباع الإيمان باليقين » ور الأخلاق» 
وتقلیل التفاق » وضعف الشقاق » وذهاب الأحقاد والوئوق محياة جديدة » 
فلا یفزع الناس آشد الفزع من المات » ویقل بکاء البا کیات » 
ویسهل احمال النکیات» وآشد الاًزمات . علما بأنها طهارة للروح 
وإعاء للأخلاق ودروع سابغة » وأجنحة بها نطير إلى العلاء وق ذلك 
فلیتنافس التنافسون »(۲) 
ولقد عى الكثير ون من علماء الغرب بالبحث فى هذا العلم ونشره 
۱7 عن كتاب « الانسان روح لا جسد » جز أول ص ۳۷ 
(؟) عن كتاب و الأرواح و ص ١‏ طبعة 1٩۲۰‏ . 


۳ 
بکل الوسائل عن طریق الکتب والبحوث المتخصصة ؛ ی هذاالوضوع. 
كل ذلك ليلقوا على الغوامض الكونية والأسرار النفسية ضیاء ترى به 
ثق الأشياء كما هى . وما برح غالب المشتغلين بالروحية هناك يولون 
وم لاقتباس نور المعرفة والحكمة الروحية شطر الشرق » ومازالوا 
يرددون الثل اللاتيى المشهور : برآ »e» Oriente”‏ آی ان « الور 
مطلعه الشرق » . 
ا لیس الشرق هومهیط الرسالات السماوية ان - عدت رك 
الپوض بالروح لابالادة » عن طریق تعز یز عاطفةالژمن واعانه وضمیره؟ 
فا دامت الأنظار متجهة إلينا » والامال معقودة علینا » لکشف 
تلك الخوامض > ومعرفة هاتيك الاسرار » فعلینا آن نجد. أيضاً فى البحث 
عما ونبذل ابلهود اللازمة لترقيئها » لکی یصل العالم الانسانی فى القريب 
إلى مايصبوإليه من التکامل الروجی کا وصل ال مارغب فیه من التکامل 
الادی . 
وعندئذ تبتدی سعادة الانسان القيقية» وعظی بنم لاتخطر على 
البال » ويحيا حياة طيبة يكتنفها الحب وتعلوها الروعة والحمال . : 


الفصل التنی 
نشأة الروحية الحديثة 


بدأت الحركة الروحية الحديثة فى نيو بورك عام ۰۱۸4۸ واستمرت 
ق 'عوها ومواصلة تقدمها » إلى أن تمكنت من أن تجتذب إليها الكثير ين 
من المشايعين والمناصر ين . وبات الذين يؤيدون الروحية فى الولايات 
التحدة الأمريكية محصون باللایین . ۰ ۱ 

فى ذلك العام کان مزارع یدعی چون فوکس بقطن‌قرية هایدزفیل 
قرب ر وتشستر بولاية نيويورك » وكان أباً لستة ولا د » إثنتان تسكنان معه 
وقد كانتا أصغ رأفراد العائلة »> کیراهما تدعى مرجريت وتبلغ من العمر 
خسة عشرعاما » والصغری تدعی کیت وعرها انا عشرعاماً . وقد 
لاحظتا ق البیت الذى شغلوه من عهد قريب أصواتاً مزعجة تسمع بالیل. 
عزوا هذه الأصوات بادئ ذى بدء إلى الفيران والقطط ثم إلى العوارض 
والألواح المفككة » الا أنبما لم تلبئا أن تحققتا بأن هذه الأصوات إنهى 
إلا" قرعات واضحة مقصودة . ومرةبعدآن أوتا إلى مضجعهما ف مساء أول 
مارس سنة 184/8ء وكان والداهما معهما ف الغرقة» اشتدت القرعات 
آکار من ذی قبل . فیض الستر فوکس ليبحكم إرتاج النافذة فوجدها | 
محكمة . وفها هويهم بالرجوع لاحظت كيت أنه حين هز قفل النافذة 
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۲۹ 
خيل إليها بأن القرعات تجيب ء فالتفتت إلى حیث کان الصوت ولطمت ۰ 
أصبعاً من أصايع يدها بالآخروهتفت ١‏ أيها الشيطان » افعل كا أفعل» . 

وأجابت القرعات فى الحال مما أفرع الفتاتين » بحيث لم يعد بهما 
رغبة فى مواصلة الحديث مع « هذا الشيطان » إلا أن الأم مضت فى 
تقوية أواصر الصلة » وتسلمت منه رسالة تزیی بأنها موجهة من روح 
« تشارلس روسما » وتفيد بأنه قتل فى هذا البيت عينه منذ بضعة أعوام 1 
وعين لها الموضع الذى دفن فيه » و بعد الحفرق الموضع المعين وجد قسم 
كبير من هيكل عظمى . وقد دل" التحقيق بعد ذلك على أن إنسانآً 
تنطيق عليه هذه الأوصاف زارذلك البيت ولح يره أحد منذ ذلك الحين . 

ول تلبث مرجريت فوكس أن نشطت قواها اللدفية فى اتصالقها 
المستمرة بالأرواح . فوجهت إلى الأرواح أسئلة كثيرة وجاءت الأجوبة 
على الأغلب صحيحة . وهكذا تمكن البعض من العثورع ل أشياء مفقودة » 
وابعض جاء يقصد التحرى » وتحقق الكثير ون من أن فتاتی فوكس على 
اتصال فعلى بأرواح الوق 07) . 

ولقد كانت هذه الظواهر من الأمور الى موطها الكثير من اليرة 
والغموض » ما دعا ابلهات الستولة آن مهتم بها وتعنى ببحها » فشکلت 
لا ثلاث ان رسمية متوالية » ساهم قیها عدد من العلماء الباحئین 
اخجربين الذين انهوا متفرقين ومجتمعين إلى نسبة هذه الظواهر إلى كائنات 
غیرمنظورة هی آرواح الموقى ممن انتقلوا إلى العالم الآخر. 


(۱) عن کتاب « ما وراه الوت » لکارلیل ب . هينز طبعة بير وت ص" ه. 





۳۷ 
لقد كان هناك قدر كبير من البينة العلمية السليمة + وحقيقة قوية 
صلبة لدعم هذه الدعوى . ول يكن يبدو .حينذاك أن هذه المشائق شائعة 
فى جميع الأحوال ‏ كا يجب ولاهى مقنعة فى كل الحالات . 


أعلام فى الميدان : 
ومن أشهر من بحثوا هذه الظواهر غير المألوفة ‏ فى مبدنها - وانهوا 
إلى نسينها إلى الأرواح » القاضى حون وورث إدموندز الذى كان ق 
وقتما رئيساً للمحكمة العليا بنيويورك ورئيساً مجلس الشيوخ .الأمريكى 
والذى كتب فيبا « بیانا ال ابلمهوره ی جريدة نبویورك کوریر ۸۲2۷ 
York Courier .‏ ق أول آغسطس سنة۱۸۵۳ ذکر فیه آنه بحث‌الطرقات 
الى كانت تحدث نى هذا النزل لدة أربعة شهور خصصا ها جاستين 
أسبوعياً مستعیناًبحوای‌عشرة من العلماء و بخبیر ق الکهرباء » ومبیاًفیه 
خطورة هذا الکشف الروحی من ناحية آنه « بظهر للانسان واجبه وم له 
فلا ی رکه بعد الآن غامضاً مشک وکا فیه » (۱) . 
کیا قرر ی خطاب له إلى جريدة « نيويورك هيرالد ٠‏ نشرته ق 
عددها الصادرق " أغسطس من سنة 1867 : و لقد ذهيت إلى التحرى 
عن هذه الظواهر معتقدا آنبا جرد خداع » ومنتویاً آن آنشر ذلك على 


( ۱) نص هذا البيان فى کتاب « عن تاریخ الروحية » للسیر آرثر کونان 
دویل جزء ول ص ۱۲۵ -- ۱۳۲ . 


۲۳۸ 
ابلمهور. ولکن عندما وصلت ببحونی ال نتيجة عكسية » فإنى أشعر 
بأن على التزاماً قویا بتعریف الناس بهذه النتيجة . وهذا هو السبب 
الأساسى الذى يدفعى إلى ذلك . وأقول ر الأساسى) لأن تة اعتباراً 
آخرأثرق » وهوالإحساس بالحاجة إلى نشر معرفة بين الآخرين لاإمكن 

الا أن تجعلهم أ كثر سعادة وق حالة أفضل من ذى قبل )١١(»‏ 
عم جاء بعده عالمالكيمياء مابس ممه وكان عضواً بالجمع العلمى 
الأمريكى » وبعد أن امهم أصدقاءه الباحثين فى الروح بأنهم يسير ون 
حثيثاً إلى ابخنون » بحث بعض الظواهر الوساطية على وسيطة تدعى مسز 
کوراهاتش » ثم على وسيطة أخرى تدعى مسزر يشموند وتلى إجابات 
علمية صحيحة على أسئلته, ثم نشر نتيجة بحثه بالتفصيل (9). 
مجاء روبرتهير Robert Hare‏ أستاذ الكيمياءيجامعة بنسلفانيا. 
وبعد طول معارضة فا تحقق منها بنفسه ونشر فیها مولفاً عنوانه « تحقیق 
تجریی لظواهر الروح »۳ (وقد قرری مولفه هذا رص 4ه) : 
«بعد إذ حصلنا أخيراً على .قوى . وساطية إلى مدى کاف لتبادل الاراء 
م أصدقائنا الأرواح » لم تعد .بى حاجة لآن أدفع عن الوساطة سهمة 
التدليس والخداع » وإتما هى الآن أخلاق الخاصة الى يتيغى أن تكون 
محل التساؤل ).2 * 





) ۱ ( عن كتاب «الإنسانر وح لاجسدوللدكتور روت عبید جز أول ص۱۰ ,. 
( ۲) عن نفس الصدر ص ۱۰۰ . 
Experimental Investigation of The Spirit Manifestations. (¥ )‏ 


۲۹ 
ها یقول ی صفحة ۵ه ما یی : 
١‏ إن جميع البینات اللی حصلت علیها وی آسست علیها النتافج 
الى أشرت إليها حصل على مثلها وق جوهرها عدد كبير من الباحثين . 
ونهم كثير ون لم يفكروا مطلقاً ق آمر الاتصال بالأرواح ول رادم 
أن يصبحوا روحبين . وهم على استعداد لأن يؤكد وا حدوث هذه 
الظواهر والتحركات » وعلى غير استعداد لآن يتنازلوا عن ابلنزم ها حتی 
وان کانت غامضةعليهم 6 
وبعد تجارب آخری كثيرة مع الوسيط دانیل دنجلاس هوم 
Daniel Dunglas Home‏ ازدادالجميع اقتناعاً > خصوصاً بعد تجارب 
عالم الکیمیاء سير وليم كروكس رئيس «الجمع العلمی البریطانی » .هذه 
التجارب الیی آسهمت فى بناء اقتناعه الکامل الذی حفزه زل‌آن یقدم ال 
اتجمع العلمی هذا ق سنة ۱۸۷4نقریره التاریخی « محوث ق‌ظواهر 
الروحية »(۱) . 
وبعد هولاه آقیل نفرمن أبر زعلماء الفیزیقا والسیکولوجیا والیولوچبا ‏ 
والفلك والرياضة على البحوث الروحية . وأخذ الاهیام بپا يتزايد شيئاً 
فشيئا ى بلاد العالم الختلفة » حبى نشأت حركة واسعة النطاق للبحث ى 
الروح ء سرعان ماکان فا صداها ی آغلب بلاد العالم » با فى ذلك 
بلادنا الصرية » فشملت بلاد ا-حضارة العروفة » وی نفس البیثات العلمية 


Reasearches In The Phenomena of Spiritualism. (۱ ) 


۳۰ 
الى قادت “خطى هذه الحضارة وحملت مشاعلها منذ منتعسف القن 
الاضی حیی الان (۱) . 

وبتزاید الاهمام بالروحية ازداد ظهور محوث حول الرواد الأوائل 
للروحية فى أمريكا » ثم توالت المؤلفات وتنوعت . . ثم انضمت للح ركة 
الروحية - بعد مقاومة عتيفة ‏ جرائد ومجلات شى » ونشرات ودوريات 
متخصصة . کا آبد ی عدد من الساسة عطفه عل هذه الحركة » ولم 
يخ ف بعضهم اقتناعه التام بصحة الموضوع »ومنهم الرئيس أبراهام لنکولن » 
واحبرع العظيم إديسون الذى اشرك فى البحث الروحی ووقف ق جنازة 
الرئيس هاردنج يعلن : 9 إنى أبحث عن الحقيقة . وقد تقدمت فى مضمارها 
تقدماً كبيراً » خصوصاً فيا يتعلق بالعالم الآخرواحياة بعد الموث . وى 
أقربأنه لابد وأن تبق الروح » وتحیا بعد انقصالها عن سد . وتتجه جميع 
أفكارى نحوحل هذه المشكلة » وهى مشكلة استمرارالحياة بعد الموت» 
والمناطق الى تعلو إليها التفس : وأى شكل تتخذه فيها وطبيعة صللها 
احتملة بهذا الم الارضی » (۱) . ۱ 

۳1 انضم إديسون إلى الجمعية الثيوصوفية منذ عام ۱۸۷۸ ۰ وهی 
جمعية تقوم على الفلسفة الروحية » وبوجه خاص على الأخوة الإنسانية » 
وقد اسسا مع الكولونيل أو لكوت فق سنة ۱۸۷۵ الوسيطة الروسية المعروفة 





)١ )‏ عن« الانسان دوح لا جسد » ا مرجع السابق جز أول ص كا 
( ۲) عن‌امحلة الر وحية الفرنسية Spirite‏ عنحع1 ج1 علد ديسمير 1١9171‏ 
ص ۰*٩۳‏ . 


۳۱ 

هیلین ببروقا بلا فاتسکی ‏ الى عاشت جزءا من شبایبا ی بلادنا : 
وأسست نى القاهرة منذ سنة ۱۸۷١‏ أول جمعية روحية . 

ومن اشتركوا فى البحوث الروحية وأبدوا اهياماً وتأبيداً عظیماً 
ها » عالم النفس رالفيلسوف المعروف ولم جيمس الذى كان أستاذاً 
للفلسفة بنجامعة هار قارد » ثم أصبح مديراً لهذه ابلامعة . ويعتبر حالياً 
من أحسن علماء النفس والفلاسفة الذين أنجبتهم أمريكا . وقد أنشأ ى 
سنة 1848 « جمعية البحث الروحى الأمريكية » على غرار « جمعية 
البحث الروحى بلندن » الى تأسست قسنة 18437 » وانتظمت مجموعة 
من أ"فضل العلماء منهم : ولیام باریت ۰ مچورچ رومانس » وفردريك 
مایرز » ولدموند جیرف » وولم کروکس ۰ وألفرید رسل وألاس » 
وأوليشر لودج » وهتری سد جويك ۰ وأوسکار بروننج » ورتشارد حدجسون» 
وکلهم من أعضاء الجمع العلمى أو أساتذة ى ابامعات البريطانية . 

وم آیضاً تشارلس آولبوت نورتون الأستاذ يجامعة هارفارد بأمريكا 
وولم لیوبولد » وچیمس هایسلوب آستاذ العلوم العقلية يجامعة كولومبيا 
» والعالم القرنبی کای فلامریون الفلکی العروف » وشارل ريشيه 
الفسیولوجی الکپیر . . 

وقد حدد قرارتشکیل هذه | لمعية اختصاصانا کالاتی : 

« دراسة طبيعة أى تأثير قد يباشره عقل ق آحرخارج أعضاء اس 
العادية ومداه » ولتنوم الغنطیسی » والسمرية > وابلحلاء البصرى وما 
یلحق به من ظواهر » وتحقيق كشوف ر يخنباخ عما يسمى بالقوة الشاذة 


۳۲ 
Odi force‏ ۰ والبحث قى ظهور الأشباح ؛ والمنازل المسكونة وتحقیق 
الظواهرالفيز يقية للروحية وإنشاء مكتبة متعلقة بالموضوعات الروحية بوجه 
عام )۱ ١‏ 

ولا نزاع فى أن ولم جيمس قد تبوأ من فلاسفة آمریکا آعلی مقام » 
فاستطاع أن يبث فى التفكير الفلسى ق بلاده روحاً فتية زاهرة أكسبته 
حياة وخصباً ومدت رحابه ال العلم والأدب والفن وهيأت له أن يشارك نی 
مشاغل اجتمع التجدد اللای بأوق نصیب(۲) . 

وق هذا الشأن يقولالأستاذ محمود زيدانق مؤلفهعن « وم چیمس » : 

« ولقد أفادته بحوته مع زملائه إفادة جمة ى الوصول إلى نتائج علمية 
تخدم آغراضه ق التوفيق بين العلم والدين . ولعل هذه ابللمعية کانت 
الأساس المتين الذى جعل لجيمس شهرة فى الموضوعات الصوفية » إذ 
وصلت الجمعية فيها وصلت إليه إلى وجود النفس المستورة » فجعل منها 
قاعدة لوجود عنصر غير فيسولوجى ف الطبيعة الإنسانية يمكن أن يؤدى إلى 
اتجاه الإنسان نحوالله . . واكتش ف جيمس -- كعضوعامل فى اللمعية 
وجود مناطق خفية من الشعورعکن للانسان عن طریقها معرفة عالم غير 
متظور » میج ها ام میم رالین ی ففعه ينيد کا سنری ۰ . 

ويقول أيضا : فى بحثه القيم عن وليم جيمس : 





(۱) عنه الإنان. روح لا جمد جزه أول ی ۱4۷ ٠.‏ 
( ۲( من ال للاکتور عبان أمين فى يجلة ۱ الکتاب العرف »4 العدد الأول 
س ۲۲ بتاریخ ۰ وئیه ۱۹1۹5 . 


۳۳ 

« لقد وصل چیمس من خلال دراساته لتنوم الختطیسی ‏ وأيحاثه 
فى العلاج الروحانى : ودراسته سيراً كتبها أدباء مشهو رون لم نزعات صوفية 
( هم وسطاء الإطام ) - وصل من ذلك إلى حقيقة هامة هى أن شعورنا 
اليقظ الراهن ليس سوى تمط واحد من أتماط الشعور الإنسانى . ويجحب 
ألا" نغفل أن وراء هذا الشعور اليقظ شعوراً خفياً آخر »ولعله أكثر عا 
وسعة وتأثيراً فى حياتنا . . ويروى بنفسه أن هذه الحقيقة نتيجة هامة 
وصل إليها بعد قيامه .علاحظات وتجارب كثيرة » واقتنع بصدقها ولم 
یزعزع اعتفاده بها شیء » (۱) . 

وی آحد فصول مؤلقه « زرادة الاعتقاد مرزمام1 مه 1۸۷11 م۳" یقول 
وليم جيمس عن البحث الروحى : « إننا لوقارنا رأينا الحالى مع نظرة الماضى 
نحو الفكر البشرى حينذاك : سواء علمياً أو دينياً : لروعتنا الدهشة 
بآن الکون الذی بظهر بهذه العظمة والغموض لنا » يكون قد بدا لغيرنا 
شیثاً صغیراً بسیطاً . 

« والآن إذا ظز إلى العام من زواياه الحتلفة وهى عام ديكارت 
أونيوتن أوعالم المادة فى القرن الماضى ٠»‏ أو عام بريد جووترف عصرنا 
الحاضرلرأيناه هو هو بعينه دائماً ( العالى الصغير الغير المنظور) . . 

« وإذا رجعنا إلى ليل وفرادی ومیل وداروین ۰ وفحصنا نظریاجم 
امختلفة ٠‏ لوجدفا هم یضفون علی آرانهم نظرة الطفولة والبراعة . 


)١ (‏ عن كتاب « وليم جيمس » للأستاذ محمود زيدان ص 1١١4‏ و 168 . 


۳ 

« ان الفصيلة الوحيدة التكاملة لتفکیرنا ۰ کا بقول آساتذتنا نی 
الفلسغة هى قصيلة شخصيعنا : وما عدا ذلك من الحالات يعتير من ٠‏ 
العناصر التجريدية فقط . وإن إنكار العلم التقليدى للشخصية كظهر 
للحوادث » وإن الاعتقاد الصارم بأن العام قطعاً عام غير شخصى فى 
أخص خصائصه : لیبرهنان علی أمبما النقص الذى سيتعجب منه خلفاؤتا 
بالنسبة للعلم الذی نفخربه آنحن - ذاك التقص الذی سیجعل علمنا ق 
نظرهم قصير النظر وعديم العمق »(۱) 

ومن أشهر نحاث العلم الروحى ودعاته جيمس هايسلوب . وكان 
أستاذاً المنطق وللأخلاق يجامعة كولومبيا بولاية فيو يورك . وساهم ف تنظيم 
٠‏ جمعية البحث الروحى الأمريكية ؛ وأصبح رئيساًلهاء وعمل على إصدار 
جریدما منذ سنة ۱۹۰۷ . وله مولفات غزيرة ق العلم الروحى مها : 
« احياة بعد الوت » (۱۹۱۸ ) ۰ و« العلم وحياة مستقبلة » ( ۱۹۰۲) 1 
وه حدود الیحث الروحی » ( ۱۹۰۲ ) وه لغازالیحث الروحی » و«البحث 
الروحی » و « البحث الروحی والیعث » ( ۱۰۸ ) و « البحث الروجی 
والحياة بعد الوت ۰( ۱۹۱۳) ۰ وه اتصال بالعالم الاخر» (۱۹۱۹) 

ومن الباحثين والر واد الأوائل للحركة الروحية : فرديناند شيللر ٠‏ 
وإدوارد راندال : وهيوارد كارنجتون : ووالير برنس مؤسس « جمعية 
بوسطون للبحث الروحى» وادوين باورزالأستاذ مجامعة مينيا بوليس ومؤلف 


The Will to Beleive P. 328. (۱) 


۳۵ 

کتاب «ظوا هر حجرة تحضیر الا رواح »۰۲۱۱ وکارل و یکلاندعضوهالمعية 
الطبيعية ی شیکاغو والینوی» وعضوهابلمعية ال مريكية لنقدم العلوم » 
ومن مؤلفاته كتاب ٠‏ ثلاثون عاماً بين الموق 570 ) : و ولیم مکدوجال الذی کان 
عمیداً لكلية عم النفس بجامعة ديوك : وله شهرة عالية فى علم النفس 
الحديث . وقد اتجه إلى بحث الظواهر الوساطية أولا” ی ه جمعية البحث 
الروحى البريطانية » الى كان رئيس الها ثم رئيساً « لجمعية البحث الروحی 
الأمريكية ۰ 

وقد و ضح مکدوجال آراءه فی مؤلفاته الى سا « التحليل النفسی 
وعلم النفس الاجهاعی» (  )۱۹۳۷‏ وهوعبارة عن سلسلة معاضرات ألقاها 
ی جامعة لندن ق سنة ۱۹۳۵ - وقد هاججم فیه بوجه حاص الفهم القدیم 
العقل الباطن ولعقدة آودیب . 

وبشر مکدوجال ی جلته « البارا سیکولوجی » بصدق الظواهو 
الروحية وطالب بالاستعاضة عن العقل الباطن وعفدة آودیب سم 
الأثيرى أوالروحى . 

ومن أحسن وأشور العلماء المعاصرين الذين عنوا عناية خاصة بالبحث 
ی الظواهر الوساطية چ . ب . راين أستاذ السيكولوجيا ومدير معامل 
الياراسيكولوجى الى أنشأها مكدوجال . ولقد أمضى راين فى هذه 
الدراسات أكثر من ثلاثين عاماً » وأصدر فيبا عدة مؤلفات منها كتاب 

۱( ترجمه إلى العر بية المرحوم الأستاذ أحمد فهمى أبو المير . 

( ؟) قام بترجمة قسمه الأول إلى العربية الدكتور ل مد یل رای . 


۳۹ 
عنوانه « عالم جديد للعقل » : وكتاب « الوصول إلى العقل ؛ معع۳ ع۲" 
‘Dof The Mind‏ . 

ولقد أجرى إحصاء قبل سنة ٠ ٠۹٤۸‏ اتضح منه أنه کان يوجد 
بالولايات المتحدة وحدها أكر من تسعماثة هيئة وجمعية تبحث أمور 
العلم الروحى الحديث ٠‏ وحوای ثلاعائة خطیب وحاضر فیها » وأ کر من 
آلف ویط روحی . عدا وسطاء الدواثر التزلية الذین لابظهرون نی . 
ابللسات العامة . واتضح أنهذه ابمعیات‌واميتات الروحية تضم حوالی 
ستین آلفاً من الأعضاء » وماثة وخسة وعشرين ألفاً من التهمین ببذه 
الأمورومن المتصلين بها بطريقة أو بأخرى . 

وقد ازدهرت الحركة الروحية أيضا ازدهاراً قوي : وتعددت 
الأكاديميات وكراسى الأستاذية قى شى ابلامعات نی بلاد آمریکا 
اللاتينية » الى يصدر فيها حالياً أكثر من ستين جريدة وجلة متخصصة 
ف الشئون الروحية 


)١(‏ قام بترجمته إلى العربية الاکور عمد الحلوجى بعنران ٠‏ المقل 
وسطوته » .. 1 


الفصل الثالث 
الحركة الروحية فى إنجلترا 


لا یقل الاهعام بالبحوث الروحية ی انجلترا عا هو نی آمریکا 
بل نی[نجلترا علماء ور واد وآقطاب کثیر ون یعنون بهذه البحوث » ولم 
فا مولفات ودراسات تعتبر من الراجع القيمة . ومن هؤله من کانوا من 
قبل أبناء مدارس مادية مزمنة لانسلم مطلقاً بصحة أى أمرمن هذه الأمور. 
ومن هؤلذ مثلا نجد رتشارد هودجسون الذى يقول : « إن العالم على وشك 
رؤية حوادث خطيرة جداً . فأؤمل أنه بعد مضى عامين أو أقل أهدى 
إلى :العام أجمع تفسيراً جديداً لنواميس الحياة الإنسائيةء ولهذه العقيدة 
القديمة البى لابمكن أن يعارضها 'أى دين . ولا أن تعترض طريق أية 
طائفة من الطوائف . . وسيتضح كل شىء النوع الانسانی الذی ین 
ويتأم من الشكوك ويتأرجح معها إلى هنا وهناك . . 

وإذا كان الأأستاذ هایسلوب قد آعلن‌آنه تحادث مع آرواح الوفی 
فإنه لم ينطق إلا محقيقة نقية » . 

ثم يضيف هودجسون : « لقد بدأت أبحالى أنا والأستاذ هایسلوب 
منذ اثنى عشرة سنة » وكنا ماديين دهريين لانصدق ف شىء من ذلك 
مطلقاً . ولم يكن لنا إلا غرض واحدء وه وكشف الغش والتدليس ليس إلا 
أما اليوم وما أدراك مااليوم فإفى أعتقد وأجزم بإمكان المحادثة مع 

۳۷ 


۳۸ 
آرواح الوّی . وقد قام عندی الدلیل علی صحة هذا الأمر بحيث لاأتصور 
مطلقا أن يتطرق إليه الشك )١(6‏ . 

ولقد واصل عدد كبير من علماء کبار محوناً فردية مهم : 
آوجستوس دی مورجان : آمتاذ الرياضة مجامعة لندن : ورئیس احمعية 
الرياضية : وسكرتير الجمعية اللكية الفلكية . وکانت موه جمیعها نی 
متزله » وقد جمعها ق سنة ۱۸۲۳ ق مولف عنوانه « مز المادة ال الر وح 
۴0m Matter to Spirit‏ » وضمنه لتيجة تجار ب عشرة أعوام ق 
ظواهر الروح . ۱ 

سم سير وليم كر وكس . وكان رئيساً للمجمع العلمى البريطاى » 
ويعد من أبر زالعلماء الطبيعيين فى القرن الماضى . بل كان عالم عصره فى 
الكيمياء والفيزيقا » وله فيها کشوف عظيمة . فهوالذى كشف عتصر 
الثاليوم : وهو الذی وضع نظر بة « الادة المشعة » . ومن أهم کشوفه 
و بخبرعاته ذلك الزجاج الذى يحمى عيون العمال من الأشعة الفاتكة 
المنبعثة من الزجاج النصبر (۲). : 

أما بحوثه فى موضوع الأرواح ۰ فق كانت من القوة والوضوح بحیث 
أضفت عليها صفة العلم الرسمى منذ سنة ۱۸۷١‏ : عنما قد م تقر يره 
٠‏ التاریخی إلى الجمع العلمى تحت عنوان « محوث ق الظواهر الر وحية ». 








۳۹ 


وق هذا الكتاب ٠‏ بقرر کروکس : « عا أ متحقق من عة هذه 
الوادث فن ابلبن الأدنى أن أرفض شهادتی لا حجة آن کتابانی قد سخر 
مها الناقدون وغیرهم : من لايعلمون عن هذا الأمرشيئاً » . 

وبعد ست سنوات من البحث ‏ قال عبارته المأثورة : « لست آقول 
إن الاتصال بالأرواحممكن الحدوث » بل آقول انه آمرحاصل بالفعل». 

وى سنة 1911 نشر مقالا فى « الحريدة الروحية الدولية »» قال فيه : 
«لم يجد بعد ما يجعلى أغير رألى فى الموضوع » وإنى مقتنع تهاماً بكل ماقلته 
فيها مضى : وإنه ق صراح آن الاتصال قد تم بين هذا العالم والعالى الثائى». 

وسپم سير وليم باريت عالم الطبيعية ۰ وكان أستاذاً لها بكلية 
العلوم جامعة دبلن» وعضواً المجمع العلمى البريطانى .ولقد ساهم ق سنة 
۰ اش إنشاء الكلية الير يطانية لعلم الروحى . وله عدة ملفات مها : 
«البحت الروحی » ۱٩۹۱۱(‏ ) » و«على عتبة غير المنظور» ( ۰۱۹۱۷ 
ودعصا التنجيم ( ۱۹۲۹ : وه رژی علی فراش الوت ۰ (۱۹۲۹) . 

وقد حص ولیم باریت نتائج موه الطويلة الشاقة فی انجلد الرایع 
ولثلائین من « مضابط جمعية البحث الروحی » الصادری سنة ۱۹۲ 
قاقلا : « لقد ثبت أولا” وجود عالم روحى . وثانيا الحياة بعد الموت . وثالتا 
إمكان الاتصال بولا الذين انتقلوا إلى هناك » . وكان مقتنعاً ‏ من 
ناحية معرفته بالفیزیقا - بوجود آثر مضیء ذی طبيعة خاصة يحيا فيه 
سكان عالم الروح )١١6‏ 

ولقد صرح أيضاً : « ای مقتنم ام الاقتناع بالحقيقة الواقعة: : 
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وهی آن حوله الذین عاشوا علی الأرض نى وقت من الأوقات عکنهم 
الاتصال ينا ٠‏ بل هم ق الواقع متصلون بنا + وإنه لمن الصعب جداً أن 
نبدى المتشككين غير المدربين أية فكرة ة كافية عن القوة العظيمة للواقم 

 » امجهول‎ 

وم لورد چون ولیم رایلی ۰ وکان أستاذاً لطبيعة النجرييية منذ 
سنة ۱۸۷۹ ی جامعة كبر يدج ودیراً لعاملها . وقد اکتشف ف اللو 
غازات لم تكن معروفة من قبل : ونجح ى عرزل غاز الأررجون وق سنة 
۶ حصل عیجائزة نوبل فی الطبیعیات. وترجع صلته بالبحث‌الروحی 
إلى عام 1481/4 ۰ عندما بدأ تجار به مع الوسيطتين كات فوكس وأسابيا 
بلا دينو. 

ومن العلما ء الماديين الذين أصبحوا من أبرز أعلام الروحية سير 
أوليش رلودج مدير جامعة برمنجهام . وعضو ابمعية اللكية : وهو من 
أقو ى علماء الفيز ياء فى القرن العشرين . و بعد نحوث شاقة دامت لدة 
خسة وعشرين عاماء + أعلن لودج شهادته الصرعحة الحاسمة للحياة بعد 
الموت « ولبقاء الشخصية الإنسانية بعد قناء ابلسد ٠‏ على حد تعبيره . 
¢ ظهرت له عدة مؤلفات رائعة فى الروحية تربوعلى العشرين كتايا . 

ولقد واصل لودج بحوثه الروحية على نمط دقيق لمدة جاوزت نصف 
قرن من الزمان ‏ وكلما نجح فى الربط بين هذا العلم وبين معلوماته 
الواسعة ف الفيزياء الحديثة كلما ازداد اقتناعاً » ولا غرابة فى ذلك لگن 
دراسة اللاسلکی عبارة عن دراسة الاهتراز . ونظرية الاهتراز هی اللی 
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تفسر وحدها وجود عوالم متداخلة تشغل نفس الحيز من الفراغ دون أن 
يشعر بعضها بالبعض الآخر ء فلكل عالم منها آمواجه الصوتية والضوئية 
والخرارية » البى تختلف فى أطواها عن آمواج العام الاحر 

ولم تنقطع محاضراته ولا تحطبة الشائقة عن الخلود والاتصال بالأرواح. 
فى خطبة له ترجع إلى سنة 65 يقول لودج : «. . ليس من العقل 
أن يقال إن النفس تضمحل إذا تلف الحسد » بل سنظل موجودين بعد 
موتنا واننهاء أعمارنا القصيرة على هذه الأرض . أقول ذلك مستنداً إلى أدلة 
علمية - أقوله لأنى تحققت آن بعض آصدقائی الذین ماتوا لیالد 
موجودين » إذ أنى قد ناجیهم »> ومناجاة الوی مکنة لكن ينيغى أن 
نجرى على نواميسها ء وأن نعرف شروطها ا «. 

وقد حاضر لودج ق الإذاعة البريطانية فى سنة ۱۹۳4 فى هذا 
الوضوع - وقد بلغ الثانية والمانين من عمره قائلاً : ٠'‏ إنى لم أصل إلى 
معتقدی ى صعة هذا الأمرعن طريق التأثير الديى : وإنما بنيت اعتقادى 
فيه على نتائج التجارب العلمية الى قمت بها فى جال العلم الواسع المدارك . 
هذا العلم الذى ينبغى عليه كما أعتقد أن يلتفت إلى هذه الظواهر » فلا 
يقصر أمره على ظواهر المادة . كما حمله على ذلك علماء القرن التاسع 
عشر » بل ورجال العلم منذ نیوتن . . 

قد انق ليج ل عم الروح ف أشطس سة ۰ عن تمانية 





)١(‏ نشرت أجزاء مله اقل ا 
۰ . 


1:۲ 
وتمانين عاماً : وهومصر علی اقتناعه هذا .وعادت روحه من جدید 
کا تتحدث فى نفس هذا اوضرع ی قاعة کنجزوای بعد ذلك بسنوات 
قلائل ق شهريونية من سنة 1440 » أمام أ كرمن ألفوخسمائة مستمع 
حضروا الاجماع الحافل برئاسة مارشال الطيران لورد دودنج : وبوساطة 

وسیط الصوت الباشر لزلى فلنت(۲) . 

ومهم العام التفسانی العروف فردريك مایرز » وكان أستاذاً 
النفس بجامعة كبريدج . وله بحوث شافة نی العقل الباطن تعتبر 
من أعمق ماكتب فيه حى الآن . وظل مايرز من أهم الأعضاء العاملين 
فى « جمعية البحث الروحی » حى انتقاله . وجلدات هذه ابلمعية ای 
صدرت فى أثناء حياته حافلة ببحوثه فى الروحية . ۱ 

ويعد مؤلفه « الشخصية الانسانية وبقاؤها بعد موت انلسد » 
الذى ظهر ی‌سنة۰۳٩۱ق‏ جلدین ضخمین من أقوی الکتب التقليدية ی 
هذا البحث ٠‏ إذا أنه قد أقام دعامة العلم الروحى الحديث . وقد وصفه 
الفيلسوف وليم جيمس بأنه «الخطوة الأول فى أيةلغة لفهم الظواهرالر وحية». 
وقيه يعالج ماير ز العمل الباطن للإنسان الذى يمثل الذات الحقيقية له » 
“ولا يعد العقل الواعى إلا شطراً ضئيلاً منه » ويثبت الحياة بعد الموت 
هذه الذات من هذه الزاوية . ۱ 

مهم أيضاً : إدموند جیرنی ۰ ود کتوروج. . كروفورد ع 
جون ولم ديون : وچون هیتنجر ؛ ود کتور آلکسندر کانون ۰ وهاری 





(۱) راجع مجلة م عالم الروح » عدد أبريل م ١5‏ وعدد مارس ۱۹۵۵ . 


و 
برايس #السكرتير الفخرى لخامعة لندن والأستاذ بأكسفورد. وهؤلاة. 
جميعاً لم أبحاث قيمة » وهم عديد من الكتب وانجلدات الى تبحث 
تى الر وحية + والى تعتبرمن المراجع العلمية الى يعتد بها ویعول علیها . 
۳ وم تقتصر المساهمة ئی تطو ر الببحث الروحی وتقدمه ف انجلرا على 
. تلك الأسماء البى ذكرنا ها فحسب ء وإئما کان لکثیر من رجالات الفکر 
والأدب دور كبير قدرته لم امیثات الادبية حق قدره من الناحیتین 
الثقافية واللخلقية . فقد أهتم كثير من الأدباء والمفكرين والصحفيين 
العروفین با لوضوع اهیاماً بالغاً » فراحوا یدلون بآرانهم فیه» ویبحئون 
ويجر بون » إلى أن انتهوا أخيراً ٍل الاقتناع بصحته. وشعروا بخطورة هذا 
الموضوع وبفائدته العظمى للناس. فلم يسعهم إلآّ آن عسکوا بأقلامهم 
ويعلنوا رأيهم جهاراًء غير عابئين بسخرية الساخرین من ابلهلة» وما 
كان آکرم » لاسما عندما كانت الكشوف الروحية فى مهدها لایعرف 
الناس عنها شيئاً بعد 7 
فن هؤلة الذين كرسوا جهده وبالم لنشر المعرفة بين مواطنيهم 
الاسماء الاتية : 


ولم ت . ستيد ( ۱۸۹ - ۱۹۱۲) : 
كان نقيباً لصحفیین ومديرا « مجلة اجلات Review of Reviews‏ 
وكان هو نفسه وسيطا لروح تدعى أمس جولياء طلبت منه أن يفتتح 


(۱) عنه الانسان روح لا جسد » جزه أول ص ۲۳۲ . 


٤٤ 


مكتياً للاتصال بالأرواح انا > فافتتحه ف سنة ۹ تحت امم 
۰ كتب جوليا : . وقد أملت عليه الروح جملة خطابات عن عالم الروم » 
نشرت لاول مرة تحت عنوان « حطایات چولیا ٠‏ ی سنة ۱۹۰۸ ۰ وأعید 
نشرها نی سنة ۱۹6۲ ععرفة « نادی الکتاب الروحی » ۰ بعد إضافة عدة 
خطابات جديدة تحت عتوان « بعد الموت» After Death‏ 9ق تر 

هذا الكتاب إلى أغلب لغات العام ٠‏ وترجم حديثاً إلى اللغات اليابانية 


واليونانية والبول: 5 
ومن أقوال چوليا بصدد افتتاح هذا المكتب : 


« . . . قنتيجة هذا الكتب هى نى رأ تعميق الإحساس إعسثوية 
الحياة إلى مدى بعيد وتقويته » هذا أمرمفيد بغيرشك . فإن هذا الإحساس 
عدج إل تقوية . . ستجدون أننا نحن الذين على هذا ابخكانب » والذين 
مكنهم أن يروا ويشعروا ويعلموا أن الله محبة سيخبر ونكم أن هذه المحبة 
e‏ من طبيعتها أن تمحو الألم والأمبى » وكل 
ماينجم عن نقص الانسان من آثار. فلم نصل ال الکمال بعد » بل نتجه 
فقط نحوندائنا الأسمى هنا كا هى الال عند کم 
«فهل تظن أننا قد وصلنا إلى المتع بمجد الله كاملا » لورد أن بيت 
خيمتنا الأرضى قد نقض ؟ قطعا لا » فإذا ماسقط رداقنا الأرضى فإننا 
قبق أحياء . وز يادة هذا الإحساس بالبقاء » ويحقيقة سيادة الناموس 
وبالمستولية عن الوقت الذى أمضيناه إزاء الأ بدية » بكل مايتضمنه ذلك 
من معان ۰ هذا هو التغبير العظيم الذى يمكن المكتب أن يقومبه ٠‏ .. 


HL 


صورة التقطت لس 
استیل ستید ق داثئرة کرو 
الروحية فى شبر أكتوبر 
۰ وقد ظهرت بها دوج 
والدها وليام ت . ستید ق 
الومط غير متجسد 17 ) 








: ۵ ۰ . و بازه 
۰ 3 لاجسد » الزء الثاه ص 17 -21 
(ظ با ( الى العقطت تحت رقابة علمية) 
الأول منه تجد العشرات من صور رد 
تجسدة وغير متجسدة 5 
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كا تقول أيضاً نفس الروح : « نی مهتمة بذاك ۰ لأن فوائده 
ستکون عظم بکثیر من آضراره . فاذا آردت آن یکون عندلك تلیفون فلیس 
معبی ذاك آنك ترید أن يطلبك الناس دائماً : أو أن يخبر وك ما ينبغى 
عليك أن تفعله . إنه على هذا الوضع يصبح محض ضررء وهكذا يمكن 
أيضا أن يصبح مكتبى . فإذا أمكنك أن تحقق الاتصال جرد إثبات 
أن الحياة مستمرة وأن الحب باق » وأن العالم الاآخر على صلة بعالمكم 7 
ألايكى ذلك ؟ لوأن ذلك كان كذلك فحسب : ولاثىء غيره » لاستحق 
العناء لکی بعود قویا الشعور بالعالم غير المنظور › وحقيقة الحبة اللحالدة . 

ان ذاك یکی »(۱) 

وقد انتقل ستيد إلى عام الروح نى حادثة غرق الباخرة تيتاينك فى 
شب رأبريل من عام ۰۱۹۱۲ وظل بعد انتقاله پراسل عام الادة ب#خطابات 
کثيرة ؛ وبکتاب کامل آملاه علی الوسیط بارودی ودمان عنوانه « از رة 
ازرقاء» ۵مدله1 36 ۲6 وقامت بنشره کرعته ستیل ستید ,عقدمة من 
سیرآرث رکونان دویل . 
آرثر کونان دویل : 

كان كاتباًء وأديباً ؛ وقصصياً بارعا ذائع الصيت » وخطيبا مفوهاً : 
وكان فى ذات الوقت طبيبآً قديراً . وليس هناك من القراء من لم يسمع 
عنه » ولعل كثيراً منهم قرأ له بعض قصصه عن شارلوك هواز والد کتور 


. 140۲ ص ¥1 طبعهَ‎ » After Death. » (۱) 
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واطسون : وغیرها . ونشر له عدد عدید من الولفات : منها ماکتبه نی 
الأرواح » ومنها الحطب والمحاضرات الى كان قد ألقاها فى أمريكا عندما 
زارها داعياً هذا الموضوع » ومنها القصص الروحية : وينها الكتب 
والرسائل الواردة من عام الروح. 
وكان لدويل دور هام فى إنشاءه الكلية البريطانية للعلم الروحى » » 
وكان عضواً فى « جمعية البحث الروحى » : ثم أصبح رئيساً شرفياً 
« للاتحاد الدول للروحیین » ۰ ورئیساً شرفیا « للاتحاد الأهلى للر وحیین» 
بلندن : وه الاتحاد اللندی للروحیین » . 
وبالاضافة ال نشاطه ق البحث والتألیف واحطابة . آسس دویل 
ق سنة ۱۹۲۵ « التحف الروحی بلندن »لکی تعرض فيه صور فوتوغرافية 
للأرواح : ولوحات وکتابات لوسطاء الروحیین : وجلوبات روحية 
وبماذج من تجسدات الآ يدى والأعضاء وغير ذلك 
وانتق ل أرث ركونان دویل [ل‌عام الروح ق سنة۱۹۳۰ »ولد آمیی کونان 
دويل بعد انتقاله على الوسيطة جر ي سكوك رسائل كثيرة تتميز كلها بنفس 
اسلوبه ابلذاب وطریفته الشائقة العروقة » وق بعضها يقول : 
« إفى لاأريد إفساد معتقداتكي فى الروحية ۰ و إنما أحاول وضع فهم 
"أكثر عمقّاً وحكمة ودقة للحق المبين » للحياة بعد الموت . إن بعض الذين 
ينتقلون من عند كم يكونون فى حالة إنهاك عقلى وروحى + وبذا يعيشون 
أزماناً طويلة كما وكانوا فى حلم ٠‏ فهم مازالوا يعيشون كا كانوامن قبل 
وبعض النفوس الأأخرى تتخترق العوالم السفلية بسرعة وتريى بابخسم الكوكرى 


1۸ 
الثقيل - ثم تدخل ملكوت السموات .. 

« تذكروا أنه فحالة وعى كهذا فقط تواجه النفس البشرية بحكمها 
أو بالله » وعندما تواجه مبذا امک الذىماهو إلاإدراك التفس عل حقيقها : 
يصبح الإنسان قادراً على التظر نى أعاق ذاته مرة واحدة وإلى الأبد . . 

7 ... أنا لاأأحب أن أتكل الآن بلفظ «أنا» . لقد أصبحت ٠‏ تحن » 
بدلا ما » وهذا هو شعور كل من يدخل إلى مملكة الحياة الروحية : 
حيث لا اتفصال بينه وبين إخواته » ولآبينه وین الله . عندئذ سوف يعلم 
الإنسان أنه لايستطيع التفكير أو الكلام أوالعمل منقرداً بنفسه » لأن كل 
فكرة أو كلمة أوعمل له تأثير فق المجموعة كلها . . )١(,‏ 

وق رسالةطريفة أخرى يقول : 

« عندما تركت جسمى . شعرت أنه من الصعب علی التخلص من 
الروابط الأرضية لمدة كبيرة » ولوأفه من العسير على أن أشرح -جغرافية مكانى 
بالضبط . شعرت وياللعجب أنى مرتيط بالمكان الذى ولدت فيه . 
بسی طفولی » حی أصبحت عاجزاً عن الحرب أوالتقدم إلى تلك السماء 
الى آمنت بوجودها ء وكنت أعتقد ألها لابد قريبة جداً . حقا كنت 
مربوطاً : وفشلت کل عاولاتی للاتصال بأصدقائی . وحاولت ثم حاولت 
وأيقنت أن اتصال مهمة ق غاية الصعوبة » وکم ضايقى ألا أعرف 
السبب ق ذلك . 


(۱) هن کتابه آرواج مرسلة » ترجمة الدكتور على عبد الليل راضى 
ص ۷۲ و «۸ . 
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ولکنی وجدت ننسی قادراً علی ارسال رسائل فکرية : وبدا 
لى أن صوراً تخطيطية يمكن أن تنفذ من الظلام الدامس الذى يحيط 
نى . مثل هذه الرسائل البسيطة أعطت تأ كيدا لعائلى على أنى كنت واعيا 
أية حال » ثم جاءتى قوة لا آعرفها لکی تساعدنی على معرفة حالى 
بالضبط . وأدركت آما آثية من الاحوة القطبية» وکانت هذه عدعة 
النظير» وأعطتنى صورة واضحة عن الحياة الواقعية الى تنتظرنا ورا ءا موت. . 
ويظه رأن كل نفس ذائقة هذا الخال أوهذه الفرة من الزمن الى 
قد تکون طويلة علی حسب حالة الانسان عندما یتفصل عن جسمه. 
وقد لاتعدو هذه القعرة بضع ساعات آوآیام بالنسبة لیعض التفوس وقد 
تکون ستوات عديدة بالئسبة للبعض الاو . .. 
وی العوام الشجمية توجد ظروف متلفة تتوقف عی رغیات الذين 
يسكتون هناك » مثلما يوجد لديكم عل‌آالارض درجات اجهاعية کثبرة » 
وكل يعيش فق مستواه الخاص . وعلى هذا تأ إليكم أوصاف عتتلفة : 
كل مها صادرة من مستوى معين ی ذلك الوجود النجمى . ولكن بعد 
الموت الثانى أى موت ابلسم النجمى يتتخلص الإنسان من هذه المركية 
النجمية ويدخل حياته السماوية وعندئذ تجد حالة واحدة من التوافق 
حيث تسود النفس نغمة وانحدة من الحبة والخدمة  , )١(9‏ 


١ (‏ ) عن تفس الصدر ص ۷۱ و ۷۷ وراجم ف كعاب «الإنسان رو 
لا جسد » وصفاً تقصيلياً لأسلوب الحياة فى عام الروح وذلك فى الحزء الثانى منه 
ص ۲۳۲-۱۵ ۰ وعن الثواب والعقاپ ص ۳۲-۲۳۳ . 


آلفرید کیتسون : 

وهو ممن-حملوا لواء الدعوة لنشر المعرفة الروحية بين الأطفال والأولاد. 
وكان من الرواد الاوائل للحركة الروحية ق نجلترا .. وقد بدأ منذ 
سنة ۱۸۸۲ ق تدريس الروحية ف مدرسة باتلى كارء ووضع لها منهاجاً 
مماثلا للممهاج الذى وضعه لمثل هذه المدارس فى أمريكا رائد الروحية 
آندروجا کسون دافیز . وبفضل جهود كيتسون أيضاً » تأسس « الاتحاد 
البر یطانی للمدارس الروحية » عدينة أولد هام ق سنة ۱۸۹۰ 


هافن سوافر : 

کان من کبارالکتاب البر یطانین‌ونقیباً لصحفیین هناك . وقداقتنع 
بصحة موضوع الأرواح بعد جلساته مع وسيط الصوت الباشر دنیزپرادل 
فى سنة 14174 . ومئذ هذا التاريخ أخذ يواصل البحث ويعقد جلسات 
دورية منظمة ف منزله إلى حين انتقاله . وكان من آم وسطاتها موريس 
, باربانیل الوسیط الروح الکم سیلفربیرش م3 «مبازی ( آی الشجرة 
لفضية ) ۰ وهى الى كانت تتولى الإرشاد الدائم فى دائرة هانن سوافر 
التزلية . وقد ساعد هانن سوافر على قشر فلسفة الروح اكم « سيلقر 
پیرش ۱ ۰ الی تعد حالیا آشهر روح مرشدة ی العام بسہب آراتها التى 
عتاز يجمالها وبعمقها مع بساطها » وهی تعالج مشکلات الأرضیین 
وآ لامهم » وتجيب على أسئلهم فى تدفق وبلاغة . 


۱ 
وفانن سوافر مولفات کثيرة ق موضوخ الأرواح . خلاف ماجاء, 
عیی لسان الروح الرشد اک : والی جمعت ی کتب ترجمت ال 
أغلب لغات العالم الحية . وأهم .هذه الكتب : ٠‏ تعاليم سيلقر بيرش » 
وه تعالیم آخری لسيلقر بيرش » و« حكمة سيلفربرش» و« حكمة أخرى 
لسیلفر بیرش » و« سیلفربیرش یتحدث »وه سیلفربیرش یتحدث ثائية » و 
« إلى الروح الأعظم » وهؤيتضمن مجموعة صلوات ودعاءات رائعة . 
وقد ترجم الدكتور على عبد الخليل راضى بعض هذه الحكمة فى كتابه 
« سفیر الأرواح العلیا» . . : 
ويما يجدر بالذ کر هنا أن هانن سوافر قد انتقل إلى عالم الروح مندذ 
سنوات : ولن يكون عجيباً أن نقول إنه يعمل مع إمامه سيلفر یرش ف 
عام الروح . 


جيمس أرثر فندلاى : 
من ألمع قادة الحركة الروحية فى بريطانيا . ولد ى جلاسجوق 
سنة ۱۸۸۳ من آسرة تشتغل بالشتون الالية واقتصادية . وبعد آن آم 
٠‏ تعلیمه جامعة فیث » شم مجامعة جنیف » بدأ حياته الاقتصادية . م 
أصبح مدیراً لعدة شركات » إلا أن هذا النجاح المادى لم يشغله عن 
موضوع الأرواح : فإذا به يبحث فيه ويؤلف ويخطب ق قاعات الخطابة 
ف معظم مدن إنجلترا . 
ولقد قام فتدلای بتألین عدة کتب فی العلم الروحی قابلها افیثات 


لاه 
العلمية بتقدير كبير . ومن هذه المؤلفات كتابه « على حافة العالم الأثيرى» 
وهومن أشهرالكتب الشعبية ئى هذا الموضوع ٠‏ إذ أنه ظهرف سئة ١4181‏ 
ولم تأت سنة ۱۹6۲ الا وظهرت طبعته الأربعون . وترجرال حوای 
عشرين لغة : وطبع بحروف العميان . وقد ترجمه إلى العربية المرحوم 
الاستاذ آحمد فهمی أبو اخير : وعمل له مقدمة وملحقاً بعد الاستكذان 
من مؤلفه الذى أبدى ارتياحاً وسعادة لترجمة كتابه إلى اللغة العريية . 
حيث ينشر انق الروحى ٠‏ ود كون آصرة قرف وعبة وود فى أنحاء العالمء 
وف الشرق مخاصة . 
وفندلاى بالإضافة إلى ذلك هو مؤسس جريدة ٠‏ الأنباء الروحية, : 
Psychic News‏ الى تصد رأسروعياً بانتظام منذ سنة ۱۹۳۲ حتی الآن . 
وانتقل أرثر فندلاى إلى عالم الروح ی سنة ۱۹5۶ 


محاث آخرون : 

من آبرزالکتاب الروحیین : الکاتب القصصی شودزموند ۰ وله 
خبرة ف هذا الموضوع امتدت إلى خسين عاماً » وله مؤلفات كثيرة فيه . 
وأسهم ى تأسيس « المعهد الدولى للبحث الروحى » بلندن . 

وموریس باربانیل » ومومن الکتاب الحروفین ويرأس حاليا تحرير 
جريدة « السايکك نیوز » . ولقد آسلفنا القول عنه آنه وسیط الروح 
اکیم سیلشربیرش - الذی ستفرد له فصلا" خاصا فیابعد - بل إنه من 
ساعد ق نشر فلسفته وتعالعه . 


۳ 


والأديب .١‏ و واليس وهو وسيط للإلهام وللغيبوبة وخطيب ومعالج 
روحی۔ تول رئاسة تحر ير جريدة « العالمين wo Words‏ 1آ منذ 
آضدر‌ای سنة ۱۸۸۷ الرائدة الروحية (عا هاردنج بریتین » حى سنة 
۵۹ ین ترك منصبه هذا لیرأس تحریر جريدة ‏ لایت » الروحية . 
وله عدة مؤلقات خخلاف الى قام بتأليفها بالاشتراك مع زوجته . 

وإرنست تومسون ع وجيرالدين كامينز ١‏ ويول میللر» وایقاتز : ود کتور 
فردريك وود » ودكتور جيمس كوتس - ویول برنتون . ود کتو ر 
جو زيا أولد فيلد2١)‏ . 

وغيرهم كثير ون وكثير ون . . ولكننا نكتى مهذا القدرمن أسماء العلماء 
والفکرین والبحاث البر یطانیین : مراعين ق اختیار هذه الأسماء أن 
تكون من الصف الأول دون غيره . 

ونحن إذا اكتفينا بذلك » فلكى نأتى بأسماء لامعة أخرى انحاز 

أصحابها إلى الحركة الروحية فى فرنسا . 


۰ الفصلى الرايع 
الروحية الحديثة فى فرنسا 


لقد عرفت فرنسا العلم الروحى الحديث منذ أوائل العهد به. وانتشرت 
الحلسات الروحية انتشاراً سريعاً عن طريق الصالونات الراقية ى بادی 
الأمر . وكان ممن كسبهم هذه الحركة بين أنصارها الشاعر المظم 
فيكتو رهوجو : وأوجست فا كيرى » وبوشيه دی برت » وهار ی مارتان › 
والفيلسوف بازاك ٠‏ والعالم تيوفيل جوتييه ء والآدينة جورج صاند : 
والفيلسوف بول جانيه : «العالم بويسون » وإدوارد برانلى » وكالدرون + 
وکورتییه : وجان ريتوء وثيكتوريان ساردوالذى كان هونفسه سيطاً 
روحيا للكتابة التلقائية وللرسم الروحى ٠»‏ والدكتور دارييه الذى أسس فا 
بعد التقويم السنوى للعلوم الروحية » وعالم النفس جان ماير رئيس تحرير 
واغجلة الروحية» . 

وكان ممن اشتغل بالروحية من الفرنسيين أيضاً : بول جيبيه تلميذ 
باستير ومدير ١‏ معهد باستير بنيويورك ٠‏ وقد يحثق الروحية طويلا ١‏ 
وأصدر فيا مؤاقاً ى سنة ۱۸۸۹۸ عنوانه « الروحية » وكتاباً آخر قى 
سنة ۱۸۹۰ عنوانه « تحلیل الاشیاء : بحث فى علم الستقبل » . ومن 
أقواله ف هذا الكتاب عن تجسد الأرواح : « زن التجسد بحدث بواسطة 


o 
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الأرواح العاملة: عن طريق القوة الى تستعيرها من الوسطاء ۰ وقد ثبت لدى 
العلماء الذین شاهدوا هذه العلامات اارجية الحادثة ى حضور الوسيط 
بأنها تتضمن: الرهان لفحم الذى لم نحصل قط على مثله بأن لنا روحاً 
مدركة بمميزة وخالدة بعد الوت : آما هذه الالة اللی نحیا فیها 
الآن فلیست سوی حالة عابرة » . 
والكولونيل أوجين دى روشا «مدير مدرسةالهندسةالعسكرية بباريس» 
يعد من أفضل رواد العلم الروحى الحديث : ومن أكثر الباحتين 
تعمقاً فیف وله عدة مولفات ی الر وحیةذات قيمة کبيرة مها : « القوی 
غير المحدودةهو «سيال المغناطسيين هوه برو زالقوة المحركة » و « الانبعاثات 
-الشاذة » و « التعاویذ وحدود العلم اود اسیوات‌التتابعةه وه تعلیقالياة 1 . 
وکای فلا ماریون » الفیلسوف وعال الفلك ومؤسس الحجمعية الفلكية 
الفرنسية » وله مولفات عديدة معروفة : مها : « الوت وغامضه » ق 
. ثلاثة آجزاء و « النازلالسکونة.» و« قوی الطبيعية اجهولة»و « تعددالعولم 
السکونة » و « اهول والشکلات الروحية » و« الّه ق‌الطبیعققی جلدین . 
وقد قام بتجارب ق البحث الروحی استفرقت خسین عاماً: قال 
عن نتائجها ی خطاب ألقاه فى «جمعية الببحث الروحى» البر يظائية ی 
e‏ ماملخصه : «٠‏ إن هناك ملكات غير معروقة ق 
الإنسان تنتمی إلى الروح » وة شیء آشبه مایکون بنموذج آخرمنه . 
. "وآن الفکر عکن آن مخلف وراءه صوراً ما » وأن-التيارات الروحية:تخترق 
الأجواء » وأننا نحيا فى وسط عالم غير منظور» وأن ملكات الروح تبى 


5ه 
بعد تحلل الأعضاء الحسدية » وأن هناك منازل مسكونة ء وأن الموق 
بظهرون بصورة استئنائية ونادرة : وآن لاحل للشك نی زمکان حدوث 
هذه الظواهر : وأن التلبالى يوجد بين الأموات والأحياء بقدر مايوجد بين 
الأحياء » . 

ومن العلماء المعروفين ذوى المكانة الكبيرة والصيت الذائع الذين 
اش رکوا ق البحوث الروحية : عام الرادیوم بییر کوری وزوجته ماری : 
والعالم شارل هر ی : وفرنان دیفوار ‏ وشارل آندری بورجوا - ولد کتور 
دارسوتفال . وجان ليرميت » والد كتورجوستاف جيل وهومن الباحثين 
الروحيون الذين عنوا عناية خاصة بظواهر التجسد ٠‏ ودراسة مادة 
لو کتوبلازم ۰ وله ملفات کثيرة مها : « الا کتوبلازم واتجسدات » 
وه الا کتوبلازم وابللاه ایصری » وه الکائن الفوق الواعی » وه من العقل 
الغيرالواعى إلى العقل الواعى » . 

نم هناك أيضا الدكتور أوجين أوسى : ورينيه فاركولبيه » وآ لان 
كاردك الفيلسوف ٠‏ العالم » الطبيب ٠‏ التربوى ٠»‏ الذى أنشأ « الجلة 
الروحية » . والفیلسوف لیون دنیز ۰ وجایریل دیلان : ومدام جولییت 
آلکسندر بیسون : والد کتور شازاران . ومیشیل ساج ؛ ورینیه سیدر . 
*دوارد سالی ۰ وجور ج بار باران . 

وغیر هلاه کثیر ون جدا يضيق المقام عن ذ كرهم جمیعا : ولکنا 
نكتى هنا يمن ذكرنا . وقبل أن ننتقل إلى بلادنا لنأق بذكر من اشتغلوا 
فها بالظواهر الروحية واقتنعوا بصحتّها وبدلالاما البالغة اللخطورة فى بقاء 


۷ 
الحياة بعد موت ابلسد . يحسن بنا آن نخم هذا الفصل بیعض آحادیث 
مقتطفة عن هلاه العلماء الفرنسیین عن الروحية والعام الا خر وتجالاته وآثار 
انطباعاته ق الوسطاء وف العلم احدیت وتطور الانسانية من جراء هذا 
الاتصال. . . 
یقول کای فلاماریون ی مقدمة کتابه « الوت‌وغامضه ۰ (۱۹۲۳) 
« لقد قررت أن أقدم اليوم لاههام الأشخاص المفكر ين مؤلفاً بدأته منذ 
أكثرمن نصف قرن . ومع ذلك فأنا غيرراض عنه تماماً » فان الا سلوب 
العلمى التجريبى ٠‏ وهوالوحيدالذى يصلح للبحث عن الحقيقة » له مطالب 
الى لإمكن ولا نقد رأن نروغ منها . والمشكلة الكبرى الى تعرض لها هذا 
البحث هی أكثر المشكلات تعقيداً » وتمثل بالنسبة للتكوين العام للكون 
كما تمثل للتكوين العام للكائن الإنسانى » ماعثله ابلزیء الصغیر فى 
الكل العظيم 1 
ولقد بدأت هذه الدراسات الى لاتنهى منذ سنى الشباب»ء لأندق 
هذا السن لايشك الإنسان ق شیء ‏ ولأنه يجد أمامه حياة طويلة مستقيمة 
ولكن هذه الخياة تمر مهما كان طوفا » كحلم له آضواژه وله ظلاله . 
وإذاكان يمقدورنا أن نكن أمنية ما خلال هذا الوجودء فهى أن نكون 
قد خدمنا بصورة ما التقدم البطىء : ولو أنه حقيى للإنسانية » هذا 
الحنس العجيب » الذى يجمع بين سرعة التصديق والتشكيك ٠‏ وبين 
عدم الأكتراث وحب الاستطلاع ء والطبيعة والشر » والفضيلة وابشرعة » 


۸ 
هذا انس غیر التناسق واماهل ی جموعه : والذی خرج بالکاد من 
إسارأصله الحيواتى . . 

والإنسان . هذه الذرة المفكرة الى تحملها ذرة مادية عبر السدم 
الشاسعة : عکن آن یسائل نفسه عما [ذا كان تافهاً بالروح عقدار تفاهته 
بالحسد : وعما إذا كان لقانون التطور أن يرتفع به فى صعود لانباق » 
وعما إذا كان يوجد نظام لعالم خلى مترابط ق تناسق مع العالم الادی . 

آلیست الروح آسمی من. الادة؟ وماهی طبیعتنا القيقية ؟ وماهو 
مصبرنا نی الستقبل ۲ وهل نحن لسنا الا شعلات عابرة تومض لظة كما ٠‏ 
تنطلی* نبائيا ؟ وهل لن نرى أبدا أولئك الذين أحببناهم ١‏ والذين سبقونا 
إلى العالم الآخر؟ وهل انفصالنا عنهم أبدئ ؟ وهل يموت فينا کل شیء؟ 
وإذا کان يتبي فینا شیء : فا مصیر هذا الشیء الذی لابوزن ولا خضع 
الحواس : ولكنه مع ذلك واع . ويكون شخصيتنا الدائمة »وهل سيببى 
بعد الموت لأمد طويل ؟ وهل سيبى يعد الموت للا بد ؟ 

أن نكون أم لانكون ؟ هذا هو السؤال العظيم الذى وضعه الفلاسفة 
والمفكرون ٠‏ والباحثون فى جميع العصور وجميع العقائد . هلى الموت 
نباية أم هو تحول ؟ وهل توجد أدلة وبينات على حياة الكائن الإنسانى 
بعد امهيار أعضائه الحية ؟ ولغاية هذه الأيام ظل هذا الوضوع خارج " 
إطار المشاهدات العلمية : فهل من ابكائز أن نتناوله بمبادئ الأسلوب 
التجريبى الذى تدين له الإنسانية بكل التقدم الذى أحرزته العلوم ؟ 
وهل تكون المحاولة منطقية ؟ ألسنا إزاء أسرار عالم غير منظور مُتلف عن 


ذه 
هذا العالمالذى يخضع حواسنا : ولايمكن اختراقه بأسا ليبنانى التحقيق الوضعى ؟٠‏ 
ویستمر کای فلا ماریون نی حدیثه الذی يدرك منه القاری أنه إزاء 

عالم فیلسوف متشکا »› مدقق نی عوثه إل آقصی مدى : 
« والأمر متعلق عصیرنا » بقدرنا ۰ عستقبلنا الشخصی ۰ بوجودنا . 
ولیس هووحده العقل الفاتر الذی یتساءل » ولا الروح وحدها > بل أيضاً 

هوالاحساس وهو القلب . 

ولنه لن التفاهة الصييانية وحب الظهور أن يخرج الإنسان إلى خشبة 
المسرح » ولكن قد يكون الامتناع عن ذلك صعباً أحيانا . وبما أن ذلك 
يجرى بوجه خاص لواجهة 1 لام القلوب الكسيرة . الى لأجلها تابعت 
هذه البحوث المضنية » فإنه يبدو لى أن التقديم المنطى أكثر من غيره 
لهذا الكتاب ينبغى أن يصدر من بعض الأسرار الى لاتحصى » والى 


" . حصلت عليها منذ نصف قرن الوصول قى طفة إلى حل لهذا اللغز»(١)‏ 


ويقول المفكر الفيلسوف ليون دنيز : 
: < «إذا كنا نجىء من العدم لنعود إلى العدم ؛ وإذا “كان نفس المصير » 
نفس النسیان ينتظر الجر م والحكيم : الأنانى والمخلص : وإذا كان بحسب 
مفارقات المصادفة ينبغى أن يكون العناء وحده من نصيب البعض والسعادة 
والرح من نصیب البعض الاخر » وإذن فلنجر ؤعلى آن تعلن أن الأمل 
سراب ‏ وأنه لیس من عزاء بعد للحزانی : ولامن عدالة لضحایا سوء 
الصیر . ۱ ۱ ۱ 


010 عن کناب و الانسان دح لاجسد » جزء ثان ص ۳۰-۵۲۷ ه . 


و 

فالانسانية تدو ر محمولة علی‌ح رکة الأرض بغیر هدف » بغیر وصوح : 
بغير قانون خلى ٠‏ مجددة نفسها بنفسها عن طریق الولادة والوفاة » وهما 
الظاهرتان اللتان يتردد الإنسان بينهما .و بمضبى غير تارك من أثر بعده إلا“ 
ما هو کضوء باهت ث الليل . 1 

وتحت تأثیر مذاحب کهنه (یتحدث‌عن الذاهب الادية والانکاریق) 
ليس على الضمير إلا أن يسكت تاركا مكانه للغريزة الوحشية » وعل 
روح الوصولية أن تخلف النخوة . وحب المتعة أن يحل محل التطلعات 
الكرعة الروح . وعندئذ فلا یفکر |نسان الا ی نفسه . وبغض ایاق: 
بل أفكار الانتحار ستجىء للاستحواذ على البؤساء . ولن يلك الفقراءللة 
الحفيظة على الأغنياء »وى غمرة غضبهم قد يحطمون تحطيماً هذه الحضارة 
الفجة المادية . 

ولكن كلا . . إن العقلوالمنطق يثو ران غاضبين عتجين ضدمذاهب 
الیأس هذه . قائلین زن الانسان لامکن آن يكون قد كافح وعمل وتأم 
کما ینهی ال لاشیء : وان الادة لیست کل شیء : فهنالك قوانین 
أسمى منها ٠‏ قوانين للنظام وإلتناسق ١‏ فلیس الکون جرد آ لة لاوعی فيها. 

فكيف يتأت للمادة العمياء أن تحكم نفسها بنفسها عن طريق قوانين 
ذكية حكيمة ؟ وكيفيتأق لها وهى مجردة من العقل ومن الشعو رأن تنتج 
كائنات عاقلة . شاعرة قادرة على أن تميز بين اللخير والشر . وبين الأمر 
العادل والظالم ؟ ماذا أقول ؟ إن الروح الإنسانية عرضة لأأن تحب لغاية 
الفداء » ومعانى الحمال والخير منقوشة فيها » ومع ذلك يقولون إنها نابعة 


1۱ 
من عنصر لامك - فق أية درجة ‏ شيئاً من هذه الصفات ؟ فهل نحن 
نشعر ونحب ونتأم » ومع ذلك فقد افبعثنا من مصد رأصم صلب صامت ؟! 
وبالتالى فنحن أ كل وأفضل من مصدرنا ؟ 
إن منطقاً كهذا هوعدوان على المنطق ‏ فليس من الحكمة أن نقبل 
القول بأن ابكزء يمكن أن يكون أسمى من الكل : أوأن الذكاء يمكن أن 
يجىء من مصدر غير ذكى . أو أنه يمكن أن يخرج من طببعة لاهدف ها 
كائنات عرضة لأن تتابع الخرى وراء أهدافها ٠‏ . 
إن الذوق العام يقول لنا على العكس من ذلك إنه إذا كان الذكاء : 
وحب احير وابحمال » كائنين فينا قينبغى أن يصلا إلينا من مصدر يملكهما 
بدرجة أعلى منا . وإذا كان النظام ظاهراً ى جميع الأشياء » وإذا كانت 
هناك خطة تكشف عن نفسها » فذلك لأن تفكيراً قد وضعها . ولان 
عقلا قد رسمها . .»(۱) 
. ویقول الد کتور جوستاف جیلی عن تطوروعی الانسان بعد اموت 
۰ .وق الفترة بین وجودین آرضیین : یعد الکائن التطورتطوراً 
كاقيا برناجه للمستقبل ۰ وتفصل بین الیوات : كا تفصل بين الا يام 
فرات للراحة الظاهرة : ولکنها نی نفس الوقت لحظات للجهد الشمر - 
ولضم مامضی وللاستعداد لاه و آت . و ما تبدو مشکلات كثيرة وقد 
حلها التوفیق عند اليقظة من النوم ۰ فکذاك ییدوالکائن ق‌مستهل حیاته 
الأرضية مقوداً ى خطواته الأول » فیسیرنی اطمثنان کا لو کانت سل 


1 
بزمامه ید ما فى الطريق الذى .رسمه لتفسه والذی تجهله _عجرد ولادته : 
ومع ذلك يسير فيه مغمض العينين. : 
هكذا الحال من وجود إلى وجود . وعن طريق فيض التجارب الكثيرة 
. المسجلة المهضومة يصل الكائن شيئاً فشيئاً إلى اا ی 
الى لايكفلها إلا E‏ لوعی ۰ آی عند تحقيق السيطرة عليه . 
والسيطرة عل الوعی ینبغی آن تعتد - كغاية مثلى _ على الحاضر 
والماضى والمستقيل » ععبى أن تتحقق نوعاً من الاحساس الغامض بالستقبل 
الذى لايبدومقهوماً الآن . ولكن مايمكننا بالأقل أن نصل إليه عن طريق 
المنطق هو حالة من معرفة الذات والكون متسقة بالقدر الذى يمكنها من 
إلغاء نسیان الاضی : ومن السماح بالاستتخدام المنظم والطبيعى للملكات 
السماوية ؛ وماوراء الروحية : وبالتال من رژية معجزات التطورالتحرر 
السعید : النیثق فى الباية من ظلمات ابلهل » ومن قیود اللناجة ومن 
الا لام الرهيبة » . 
ویقول الاستاد موريس ماجر ق Les interveıtions 4li‏ 
Surnaturelles.‏ ق الصفحات من ۱۲۳-۱۲۰ مایلن 
. وما يصفه الناس بالحظ » أو الشعور بأن قوانين الكون إعا 
E‏ » هو عبارة عن هبة مجنحة وتتجاوب 
فى النغم مع هذه القواتين الى لاتحبك إلا لأنلك تركتها تحملك . وهذه 


) ۱ ( عن کتابه دمن العقل‌غیر الواعی ال العقل الواعی» De LPinconscient‏ 
au conscient‏ طيبعة 19189 ص ۳۲۱ - ۳۲۳ .„ 


1۳ 

الحبة المجنحة . وهذا العیی من التناسق قد صار شيغا واحداً مع وعينا 
الأسمى . وإلحظ صلة معينة بالعبقرية الفنية » بل هوشقیق ها لكنه 
بدلا من أن يتفرغ لمطاردة ابلحمال : يرضيه أن يرشدالإنسان فى طريق 
الحياة » ويغمره بضوء مباغت سرعان ماينطى* . 

وهذا الضوء المباغت هومصيرنا: أوبالأدق هوالقدرمن مصيرنا الذى 
ينتمى إلينا خاصة » والذى خاقناه بأنفسنا . فنحن مقيدون بحسد لأننا 
تتتمى إلى أسرة إنسانية . ونحن نخضع لتأثيرات كوكبية لأنتا ننتمى إل 
نظام كوق : وعلینا آن نتحمل تحركاته العاطفية . ونحن مكيفون 
بعاضينا وبأنفسنا » وبالنتيجة التواضعة بلهوجنا » ومقودون بكل هذه 
القوى . نحن نشق سبيلنا أحياناً فى ومضة من برق : أومن قرار : آومن 
صلاة » أومن فكرة هى نحن أنفسنا ٠‏ وكل ذلك عبارة عن نتيجة 
لارقباطات ترجع إلى الماضى السحيق . فهل نجد فى ذلك وعداً يحريتنا 
الستقبلة ؟ آو تحقیقا مبدئیا ها ؟ وهل يمكن للإنسان أن يصف بالخرية 
نتاج آسپاب متعددة کهذه ؟ وی الهاية لاقيمة لذاك لآن داع الخرية 
يساويها . 

إن إنساناً ماقد عير على الحظ - على غير توقع منه أومن غيره : لأنه 
قد أطاع أمراً داخلياً أصدره إليه - على غير عام منه ‏ وعيه الأسمى الذى 
صنع ما كان عليه أن يصنعه كما يكيف الأحداث فى صالحه . 

فالحظ من صنعه غالياً » ولكن ليس دائماً » لأن الإنسان ئيس 
مفرده . فحى إن لم توجد هناك قوى تسهر عليه بعناية » فن ابلائزمع 


54 
ذلك أن محظى عساعدة قد يكون طلبها - وقد يزجيها إليه صديق غير 
منظوريرى حيرته . وتكون المساعدة عندئذ فعالة بقدر مايكون الصديق 
سامياً ق تدرج الكائنات . وأحسن الناس حظاً هو ذلك الذى يكون قد 
صنع نی ماضیه أكثر عدد من الصداقات مع أسمى الأرواح » . ۱ 

آما هتری برجسون ( 1869 - 1141) الفيلسوف العظيم فقد 
اننهى إلى الر وحاثية العلمية الأصيلة العميقة ء بعد أن بدأ حیاته مادباً 
صرفاً عل مذحب سینسر کا قال هوعن قفسه ۰ وکان تحوله عن الادية 
بفضل بحويه التجريبية . وقد تول رقاسة « جمعية البسث الروحی » بلندن 
عام ۱۹۱۳ . ويكى أن نشيد بذكره هنا بما قاله عنه الدكتور زكر ياإبراهم 
ف تصدير كتابه عن برجسون : « ليس هناك أكثر ما كتب عن برجسون 
ف اللغات الأجنبية » فإن عدد ماظهرمن البحوث والدراسات عن فلسفته 
قد يبلغ عدة آلاف . . . » . وبا وصفه به الأستاذ يوسف كرم ى كتابه 
« تاريخ الفلسفة الحديثة » إذ يقو : « يعد أ كبر فيلسوف ظهر نی فرنسا 
من عهد بعيد .. . ولعله أ كبر فیلسوف على اللإطلاق ى هذا النصف الأول 
من القرن العشرین . وقد کان نفوذه واسعاً وععیقاً : فقد أذاع لوناً من 
التفكير ۰ وأسلوباً من التعبیر طغیا علی ساثر فروع العرقة العلمية وتجاو زها 
إلى الأدب , 

يقول برجسون فى محاضرة آلقاها بیاریس ی ۲۳ من إبريل سنة 
۳ » موضحاً الصلة بين انتفاء الارتباط المحتوم بين الوعى والسدء 


. 14٩ تاريخ الفلسفة الحديثة , 1955 ص‎ ٠ عن‎ )١( 
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وبين دوام الحياة بعد موت اللسد المادى : 

« إذا كانت الحياة النفسية » كا حاولنا أن نيرهن على ذلك ء تضفو 
على الحياة الدماغية » وكان الدماغ لايزيد على أن يعبر يبحركات عن جزء 
صغير ما يحرى فى الشعورء فإن البقاء يصبح عندئذ معقولا” جداً » 
بحيث یقع واجب البرهان بعد تذ علی عاتق من ینکر لاعلی عاتق من 
يدعى » لأن الباعث الوحید الذی یدعولل الاعتقاد بفناء الشعوربعد الوت 
هورژية ابلسم یفی . ولایکون طذا الباعث قيمة إذا كان استقلال جل 
الشعور إن لم يكن كله عن الحسم » ظاهرة مرثية هى الأخرى . . » 
ثم يقول عن معابلة مسألة البقاء بعد الموت عن طريق الملاحظة « إنها 
تؤدى إلى نتائج تقريبية فحسب » إلا أنها قابلة لأن تصحح وتكمل 
باستمرار » فهی لامبدف ق آول الامرزل غیر الاحتال » ولکنها اذتسیر 
ق طریق یزدادفیه الاحمال باستمرارتفضی بنا شیتا فشیتاً إلى حالة تکاد 
تعدل الیقین » > ع یقول إنه بين هذه الطريقة وطريقة التفكير ا مض 
الذىيرب إلى نتيجة نبائية قد ثم اختياره للطريقة الأولى دون غيرها» «وكم 
یسعدنی آن آوفق ای الساهمة ولوقلیلا ی توجیه احتیا رک » (۱) 

ویقول ق کتابه « بنبوعا الأخلاق والدین » الطبعة ۵۸ سنة ۰۱۹5۸ 
الفصل الثالث ىق ص ۲۷۰-۲۳۰ مایل : 

« إن الله ية » وهو موضوع مبة ؛ فی هذا وحده تتحصر کل 

(۱) عن « الطاقة الروحية » لبرجسون ترجمة الأستاد ساى الدرو وى ص ٠ه‏ 
و ۵۱ . 


1۹ 
رسالة الصوفية . ون یفرخْ الصوق من الحديث عن هذا الحب الزدوج 
إلى أيد الابدين . وإذا كان وصفه لايعرف حداً ولانهاية » فذلك لأن 
الثیء الراد وصفه حوما يعقد الأ لسن ء أومما لانمكن التعبير عنه . ولكنه 
مع ذلك يفصح يجلاء عن هذه الحقيقة » ألا وهى أن الحب الإلمى ليس 
شيا من الله ء بل هو الله نفسه . إلى مثل هذا الرأى لابد أن يتجه 
الفياسوف الذى يرى ق الله شخصا ء وإن كان لايريد مع ذلك أن يقع 
فتشبيهات مبتذلة . . . إن الحب هوق نظرالصوق عثابة ما هية الله . 
ولكن هل لهذا الحب موضوع ؟ . . هنا نجد أن الصوفية يجمعون على أن 
الله فى حاجة إلينا ء كا نتا نحن فى حاجة إليه . ولاذا يكون الله ى 
حاجة إلينا » إن لم يكن ذلك بقصد حبه إيانا ؟ تلاك إذن هى اللحاتمة الى 
لابد أن يتبى إليها الفيلسوف فى تعلقه بالتجربة الصوفية . وغند ئذ لابد 
أن يبدوله الخلق “مهمة إطية أراد بها الله أن يخلق كائنات خالقة » حى 
يضم إليه موجودات تكون جديرة بمحبته » (1) . 

ويقول : « على الفيلسوف أن يذهب إلى حد أبعد مما يذهب إليه 
العالم » فإذا صرف النظرتماما عما ليس سوى رمز خيالى رأى أن العالى المادى 
ينحل إلى جرد تيار وسريان متصل وصير ورة .. وهکذا سیتخذ آهبته 
للعثور على الدعومة الحقيقية فى الجال الذى يكون العثور عليها فيه أ كثر 
فائدة ء أى فى محال الحياة والشعور. . 


(۱) عن « التطور الخالق » ترجمة الدكتور محمود محمد قاسم ص ۳۰5 
و ۲۰۷ . 2 


۷ 
« فإذا فهمت الفاسفة عا لى هذا التحولم تتحصر فحسب فى عودة 
الروح إل نفسه » أو التطابق بين الشعور الإنسانى والمبدأ المى الذى 
يفيض منه » ون الاتصال بالمجهود الخالق » وإنما هى التعمق فى الصيرورة 
العامة وهی الذهب التطوری الق :ومن م فهى الامتداد الحقيق للعلم » 
ولكن بشرط أن به يفهم العلى على أنه يضم مجموعة من الحقائق الشاهدة » 
أو تلك الى قام ۷ علها »(۱) . 
ونختم هذه الأحاديث المقتطفة من أقوال هؤلة العلماء الفرنسيين عن 
الروحية والعالم الآخر ببعض أحاديث من عالم كبير له مكانته المرموقة 
فى هذا الال هوشر ريشيه نعط 11 معاجقط© ۰ (۰)۱۹۳۵-۱۸۵۰ 
وكان عالما وأستاذا للفسيولوجيا بكلية الطب يمجامعة باریس منذ سنة 
۷ وحصل علی جائزة نوبل ق الفسیولوجیا ی سنة ۱۹۱۳ . واختير 
ی سنة ۱۹۰۵ رئسا « لمعية البحث الروحی » بلندن . وقام ببحث 
الظواهر الوساطية تفصیلا ی مولفاته الی آهمها « مطول ماوراء الروح » الذی 
آودعه کتفریر ق أكادعية العلوم ق ۱۳ فبرایر سنة ۱۹۲۲ . كما قام 
بإجراء لاف التجارب الّی اقتضی بعضها استدعاء الوسيطة الا سبائية 
آساییا بلادینومن بلادها ی سنة4 ۱۸۹ وسجل ی حضورها تحر ال جسام 
الصلبة بدون وسيلة مادية ظاهرة » وعزف آلات » والقيام بأعمال نحت 
عن بعد » وهی نفس الظواهراتی شاهدها فی حضورها کل من العلماء 
دوکورویز ومایرز ولودج وتری سد جويكك وکامی فلاماربوت وغرهم .. 





١ (‏ ) عن « برجسون » للدكتور زكريا إبراهعم ص ۲۸۷ و ۲۸۸ ۰ 


1A 

ولشارل ريشيه مؤلفات کثيرة » وله نشاط کبیر ی البحوث الروحة 
ونکتتی هنا - لضیق القام - بتسجیل بعض أقواله وآرائه فعا یل : 

ا 
يقول : « إن الروح ‏ عكن الوصول لپا بقوی تکشف لنا عن حقائق 
لابمكن أن يظهرها النظ رأ والسمع أواللمس» 

ای فى أمور ماوراء الرووح 


يقول : نی مغلوبا عل اراد تب لى أن أقرر فى الهاية أن التفسير 
الروحی هو النظر بة الوحيدة الى ل أن تفسر جميع نتائج هذه 
الیحوت » . 


وی کتاب « نلائون سنة من البحث الروحی » الذی ظهرسنة ۱۹۲۳ 
قال ریشیه معتذراً عن بعض آرائه السابقة : « ن عبادة الاراء السارية 
کانت آمرآسائدا ق ذلك الزمن » فلم تبذل جهودق تحقيق قیق آراء کروکس آو نی 
رفضها » وا کتي الناس بالسخرية مها . وانی لأعترفق خجل بأنى كنت 
مع العمیان عامد متعمداً . فبدلا من الاشادة بشجاعة رجل علمی متاز 
اجترأ إذ ذاك ( فى سنة 181/7) أن هربأنه توجد حقيقة آشباح وآرواح 
يمكن تصويرها بالكاميرا ويمكن سماع قلوبها وهى تنيض - بدلا من 
هذا سیخرت منه» . 

وعفی ریشیه یقول عن ظاهرة تجسد الأرواح : « لدینا پینات 
طيبة على أنه ينبغى أن يكون لهذه التجسدات الاكتو بلازمية مكانها 
ومقامها بوصفها حقيقة علمية . ولاريب أننا قد لاندرك كنبها » لكن 


14۹ 
1 يق أن نعتبر الحق سخفاً . ولاأذكر أن الروحيين لاموی‌علی 
التعبير بكلمة ١‏ سخف» هذه ولم عذرهم > فهم لم يستطيعوا أن ید رکوا 
آن جهری بصحة هذه الظواهر كان فى الحقيقة إيلامالى  ,‏ ` 
وق الواقع أنك حين تسأل فسيولوجياً أو فيزيقيا أو كماوياً آن جهر 
. بأن القالتٍ الحسمانى الذى يكون له دورة دم وحرارة وعضلات . . والذى 
ينفث غاز ثانى أكسيد الكربون » والذی له وزن - والذى يتكلم ویفکر- 
أقول إنك حين تسأله كيا بجهرلك بأن هذا القالب يمكن أن يخرج من 
3 جدم آدى آخخرع إنما تسأله جهوداً عقليا مؤلماً. نعم إنه خارق للعقل » ولكنه 
أمرواقع 6 
وی‌سنة ۱۹۲۷ نشرت جر يدة ونلء مه جر[ الفرنسيةاراء كبار العلماء 
فى شأن الحياة بعد موت الحسد » فقال ريشيه مخاطباً محرر الخريدة : 
« سأجيبك ق: صراحة تامة » إننى أحياناً كنت أصدق وأحيانا أخرى 
كثيرة كنت لاأصدق » إذ كيف يستطيع فسيولوجى أن يدرك أن هناك 
بعد الموت وعباً يبىدون مخ ؟! ولكن من جهة أخرى كيف يستطيع إنكار 
الحقائق الروحية الى تقدم من الوجهة النظرية تفسيراً أبسط من أى تفسير 
آخر؟ » 
وكان ريشيه يسلم بالظواهر الفيزيقية الوساطية » وبوجود تأثير مباشر 
للعقل فى المادةالصلبة. وينسب هذهالظواهر إلى قوى عاملةإنسانية الأصل 
أو المصدر. بل لقد قررر يشيهصراحة أن: « ثمة براهي نكثيرة على أن التجسد 
سوف يحتل مكانه على أنه حقيقة علمية . إننا لانفهمه تماماً » إنه شىء 


Ve 

غامض » لكن هذا الغموض لايهم لأن التجسد ثىء حقيق » (1) , 
ولیسمح لى القارئ الكريم أن أكتى بهذا القدر من الأحاديث 

لندخل فى الكلام عن الحركة الروحية الحديثة فى يلادنا . 


000 وقد نجح ريشيه ف التقاط عدة صور يجسمة لروح متجسدة 
تحت أدق سبل الرقابة ( راجع للتفاصيل « الإنسان روح لا جسد» . جزء أول 
ص #1٠١‏ ل لاوم )ى 


2 


الفصل الخامس 
الحركة الروحية الحديثة فى مصر 


بدأت الخركة الروحية الحديثة فى مصر فى أواخ رالقرن التاسع عشر » 
عندما قام بعض العلماء من مصر بين وأجانب بدراسة ظواهرها الغريبة 
فى ضوء قوانين العلوم الثابتة درساً عملياً تجريبياً » لايبتغون من وراء ذلك 
غرضا شخصياً أو نفعاً ماديا » بل “تحدوهم الرغبة ابكادة لكشئ حقائق 
ذلك العالم الروحى الغريب . وهم یتواضعون فی مطالیهم ولا ید عون عمل 
العجائب وال ارق » بل يقنعون ببحثما يبدو للم من الظواهرالغريبة ولو 
كانت أموراً جزئية لاتوجب الدهشة والاستغراب . . ومضوا يعملون 
ویدرسون ویکوّنون ابلمعیات ویعقدون ابللسات . وقد یکون هذا عجیباً 
ق عصر الادة والیکانیکا » عصر الذرة والکهرباء . . مذا العصر الذی 
أفسح المكان لآراء نظرية يتناقض کنهها مع علوم العصر کل التناقض » 
ويبتعد عنها بعد البر یا عن الترى . ولكننا أمام مولد للحياة » ولايد لشمس 
الحياة أن تشرق برسالة الروح لغزوهذا العالمء هادفة إلى قهرالتزعة المادية» 
وأنصارها من الماديين فيه » يرهم . فهى رعاية وحجة ؛ رعاية له 
من الانسياق إلى الهلاك » وححجة تقام عليه بما كسب . 

ولئن كانت الخركة الروحية فى مصر قد نشرت فعلاً بين الطبقة 

الا 


۷۲ 
لمثقفة : أفكاراآ كرعة . وجانباً مشرقاً من المعاريف » فهنالك عدد غير 
قليل من الدوائر الزلية : والجماعات الخاصةء يحاول الإفادة منها . 
ولقد ازدهرت الحركة فى أرض مصر ء على أيدى أعلام من ناء 

وشيوخ من بيثلها نذ كرمهم : 


الشيخ طنطاوى جوهرى : 

وکان آستاذاً بدار العلوم » ثم اتير ضمن هيئة التدريس ى 
الجامعة المصر ية القدعة ين إنشائها . وكان من أبرز أعضاء « داثرة 
القاهرة الروحية » وقاراً وعلماً وتقوى . له عدة مؤلفات قيمة فى التفاسير . 
ومن مؤلفاته التى يعتد بها ى هذا الموضوع الذى نحن بصدده ه كتاب 
الأرواح ٠‏ الذى ظهرت طبعته الأولى في سنة 1418 » وقيه يدافع عن 
الروحية » ویدفع كل شببة قد تحیء من ناحیها . ولقد ترجم ف هذا 
الکتاب عدة صفحات عن العالم آولفر لودج خصوصاً من کتابه « راعوند» . 
وراعوند هذا هواينه الذى قتل فى الحرب العالمية الأول » وكانت روحه 
تحضر ی جلسات آولفر لودج النزلية وتحادث وااديه . وهذا ما یژید (عان 
طنطاوى جوهرى بالرأى العلمى إلى جانب الرأى الديى. كا ترجم أيضاً 
فى عشرين صفحة كاملة نص امحاضرة العميقة اابى أملها روحجاليليو 
متحدثة فيها عن معنى الزمان والمكان . ۱ 

. وقد نقل المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى قى « كتاب الأرواح » 

أيضاً طرقاً من حوث آلان كاردك مبنياً كيف أن ما بها من تعاليم خلقية 


۷۳ 
سامية » ومن تفاصيل ع دقيقة عن الثواب والعقاب : + تتفق مع التعاليم الدينية : 
ومد للا على ذلك بقدرة الفقية المتبحر ٠‏ والعالم صاحب التفاسير القيمة 
الى ينظ رالا ف ۳ اللا كله بين التقدير 1 
والصوی اعد ۰ ااام الق 5 7 العامل ۰ إلى تلبية نداء 
الروحية اللحديئة » أبلغ آي على عظمة الرسالة الر وحية : وما عکن لفادته 
مها لسائر الناس من كل دين . 


حمد فرید وجدى : ۰ 

7 من المثقفين فى جميع الأقطار لايعرف فريد وجدى صاحب 
« داثرة معارف القرن العشرين » . . وقد یکی التعریف به کلمة الستشرق 
الآلانى بول كرا الى يقول فيها : « خلقت كلمة أديب له . . وهو 
يستمد أدبه وعلمه من وثيق إعانه وصدق إسلامه .. وإعا نه بالله يضىء له 
ظلمات الفكر. و مبدى الجيارى من قرائه . 

ولقد أصدر فريد وجدی آول جلة عربية تبحث فى الشتون الروحية 
الحديثة بعنوان « الحياة » . وکان پنشر لل جانب ذلك بحوثه نی الروحية 
ف ابحرائد اليومية واطجلات الاسبوعية والشهرية ومنها جریدتا « الدستور» 
وه الأهرام » ويجلتا « الحلال » و« المقتطف» » ومجلة الأزهر الى كانت 
تصدر ف سنة 19174 واللى كان يرأس تحريرها حبى سنة 19817 . 

وظهر له كتاب قيم فى أربعة أجزاء صغيرة بعنوات « علی أطلال 


م 


۷ 
الذحب‌الادی »۰ وقد وفق فيه قعرض هذا الوضوع من عدة جوانب له . 
وقد كتب ق مقدمته : ۱ 

« . . . وى ماوقفت سنين كثيرة من حیایی العلمية لاستقصاء هذه 
المباحث إلا" لآنها حادث جلل ف تاريخ العلم العصرى سيكون من أثره 
تعدیل مزاج الفلسفة العصرية » وتکمیل بناء امد رکات البشرية عل الادة 
والروح معاً » . ا 


أحمد فهمى أبو الخير: 

کان مراقباً عاما للسییا التعليمية « بوزارة العارف العمومية » » وکان 
عارس قبل ذلك تدريس مادة « الطبيعة » . شغلته البحوث الروحية عل 
إثرقراءته لكتاب « على حافة العالم الأثيرى ٠‏ للعلامة جيمس أرثر فندلاى » 
فترجمه إلى العربية . ثم ترجم كتاباً آخر الدكتور أدوين فردريك باوز 
الأستاذ مجامعة مينيا بولیس بآمریکا بعنوان«ظواهرحجرة تحضيير الأرواح» 
وظهرت له عدة مؤلفات قيمة مها : « ظواهر الطرح الروحى » 
وه السيكولوجيا والروح » وه العجيبة الثامنة » و« أرواح وأشباح » . وكان 
يصدر بانتظام مجلته الشهرية « عالم الروح » منذ نوقير سنة 18517 ثم 
احتجبت بعد صد ورعدد أغسطس ۰ باحتجاب صاحبها فى «عالم 
الروح » صحيفة مسطورة ق سجل الا براراجاهدین . 

وكان المرحوم الأستاذ فهمى أبو اير نشيطاً فى خدمةالقضية الروحية 
عن اقتناع يها » وكان كاتباً مجيدا ومحاضراً لبقاً . 


Yo 


السيد رافع محمد رافع : 
رائد و رئيس «ا ل حمعية الروحيةالإسلامية: » وهومن مواليدسنة 19٠17"‏ 
علمائها الدوحة امحمدية» وقد هیا لذك ق‌بيثة ااتصوف مع رواد له ۰ م 
ق بيئة الروحية » مطلوباًا » من آرواح راقية بعد فترة من اجاهدة 
فى مجال اللخدمة العامة » هيأته للغيرية» وإنكارالذات . إذَ كان قبل ذلك 
يشغل وظيفة مستشار .جمهورى ق الحكومة المصرية . ولانسرف ق القول 
إذا قلنا إن قيام جمعيته هذه » يعتبرحدثآهاماً فى تاريخ ا حركةالروحية 
. الحديثة » كا يعتبر حدثاً هاما ى تاريخ التصوف 5 
ولقد رأينا فعلاً أن فى بيئة هذه_الجمعية يتوفر للصوق » كما يتوفر 
للروحی » تحقيق أحلامه وأمانيه . فالروحية لا تتوفران لا يتأدب بآداب 
الصوفية » والتصوف لايستقيم إلا بفيوضات ومعارف الروحية . 
الدکتور علی عبد افلیل رافی : 
بعتبر الد کتور راضی رائداً من رواد الركة الروحية ى مصر وأحد 
أنمها . وهو أستاذ بكلية العلوم يجامعة عين شمس » ولقد لى ف سبیل 
خدمة قضية الروح كثيراً من العنت والرهق .وقد أنشأ « دائرة الأهرام 
الروحية » . وله عدة مولفات قیمة مها : «حياة محمد الروحية » وه سفیر 
الرواح العليا » وه العالم غير المنظور» وه أضواء على الروحية » . کا نقل 
إل الاق ان رويس ل للحا بان ين رن ٠‏ وه أرواح 
مرسلة 6 و قصة أول فرعون » . 


۱ 7 

و بالرغ مما مبد ف إليه الروحية الحديثة من إيصال الخير يكافة ألوانه 
للإنسانية بكافة ألوانها » وماتدعو إليه من مبيئة السبيل لتعحقيق حياة 
أصدق سعادة ٠‏ وآوفرسکينة : وأقوم مسلکا ۰ وأتم قضلا » وأقرب 
سلاماً » وأسعد أمناً . وأكثر إنتاجا » وأغنى كفاية . . وبالرغم مما تسعى 
إليه من العمل على توفير أسباب الصحة والسلامة الناس » فتقدم لهم 
خدمة مباشرة بمعابلية الأمراض المستعصية على كفاية الطب البشرى » 
كا تعالج الظواهرالرضية بابلسم الفیز یی ؛ ععابلة آمراض ابلسد الا ثیر ی. . 

بالرغم من ذلك فا زال اللجهود الخماعى مفككا مشتتاً » فهى لازالت 
ی مهدها : ومازال آغلب الناس ی جهل با آو عزوف عبا . 

وحی ععزل عن بيئة الثقافة والبحث والتجربة العلمية » ويبيئة أهل 
العقائد بصورة جديرة بها ء ولازال المشتغلون بها يركنون إلى تجارب 
الغرب : وتعریفه بها ۰ فهی ی سیرها الوئید الآن تلاق من العنت 
واتخاصمة من أهل الحمود الفكرى » ومن التزهتین : والتفعبین حرباً 
لاهوادة فیها : سلاحها ابلهل والتعصب والکابرة » كا تلاق من الشتفلین 
بها : من الصدیق ابلاهل مایتضاعف أثره عن خصومها فى البلولة 
بین الناس والا فادة مما. 

ثم إن هناك عيبارئيسياً فى مسلك المشتغلين بالروحية الحديثة عندناء 
هوأننا لايمكن أن نقول بأن ها فلسفة خاصة بها . فكل شى» تقريباً بقع 
تحت هذا العنوان إنما هو مقتبس من شىء آتحر . وبعض المعترضين 
على الروحية عندنا من جميع الآديان لايعتبرون الروحية من الدين إطلاقاً, 


۷۷ 

ومن المؤسيف حقاً أن نتعرض هنا الخلاف الْقَائم بين الروحية والصوفية 
مع أنهما تلقنانوتعلمانوتدعوان إلى شىءتتفقانعليه وهو وجود«عال‌الروح» . 

ومع أن كثيرا من الروحيين عبلون ال اعتبار هذا «السمرلاند»(۱) 
Summerland‏ ¥ یسموثه > مرحلة أو درجة متطورة فام مع ذلك 
. حريصون على الإشارة إلى أن هناك فرصاً « للتنمية » لاحقة یعرّفها 
الصوفيون بالعالم الكوكى [دئزوخ ويبشرون با وراءه من درجات عالية 
۰ كثيرة . ومن هذا يبدو لنا أن الصوق يتناول بالأحرى مشهداً أوسع » وأن 
كلاهما على حق ق المستويات والآفاق الخاصة به » ومن هنا نجد نمة 
فرصا للتعاون الوثيق بين الحركتين . 

ومهما تكن الأمور » ومهما يكن اختلاف وجهات النظروالمسلك الذى 
نجده عند الباحثين أو عتد الفرد ی فلسفة آوخحلال احتياجه لل فلسفة » 
فى الروحية لايستطيع آحد آن ینکر آن الروحی الفعال اغا هو شخص 
لایفرغ من عمل ولا ينتهى من شغل» فهو دام الحركة. . لاتسمح حالته 
بالسکون ولابالوقوف . . وانه لیسعی جاهداً سعى المستميت للوصول إلى 
القيقة. ۱ 





(۱۲) « مستوی السمرلاند » وصف اصطلاحى يطلق عليه أيضاً « الستوی 
الثالث » » ويعى بر غرلاند » أرض المصيف وهی كناية عن بيكة المرج وال مو 
الحميل . 


۷۸ 


الدواثر النزلية : 

وکان لانتشار الدواثر التزلية آثرها الکییرنی نشر رسالة الروحية ی 
مصر . وق هذه الدوائر تجتمع جماعات من الشتخلین بالروحية ی 
قرات منتظمة وف أوقات معلومة « للتنمية » أو« للأرق » أو« للجلوس » 
مع وسيط . وتقوم بعض هذه الدوائر بعملها على أحسن وجه » وبعضها 
لايؤدى عله كما يحب . والفكرة فى -حد ذانها جميلة ومفيدة» و إن لا 
لمستقيلاً باهراً فى الأجيال المقبلة . وجدير بالذكر أن أية دائرة يمكنها أن 
تبدأ جلساءها حيما اجتمع اثنان أوثلاثة معآء ولالزوم البتة لغوف خاصة 
ولا لأثاث حاص . 

وحبى تكون الدائرة على أتمها من الاستعداد للعمل » يحب أن يكون 
العضو متدربا متعلماً قادراً على ضبط النفس وتركيز الفكر » وجعل العقل 
هادثاً بعيداً عن أى 2 . ولن نتعرض لمسألة تنمية المواهب الروحية 
فهى غير ذات موضوع هنا . ولكننا يمكن أن نقول إنبا لن تعطلل ولن 
"تنکر + ولكن لابد 9 هذه القوة العقلية وهذا الذ کاء القتدر آن بظهر 
تدريحياء وينظر إليه بالأحرى عل أنه شىء سيبرز ف الوقت الناسب . 

وتختلف الدوائر فى أغراضها وأهدافها . وقد قام. بعضها من أجل 
تنمية بعض عاذج خاصة من الوساطة . ومع ذلك فهناك درس يجب أن 
"يلقن ق التوافق والتناسق E‏ كور من النجاح 
ولكها لم تتوصل إلى الکشف عن بعض الظواهر . ومع ذلك فإن نفس 


۱ ۷۹ 
هذه الخماعات خدمت أغراضاً عظيمة ذات نفع وأكثر مما حصلت 
عليه من الماذج امحتلفة من الاطیاف‌الفيزيقية . 
ومعظم الدوائر المنزلية الخاصة بالحركة الروحية إنما تتكون وتجتمع 
من أجل غرض واحد کا قلنا » وهو تنمية الوساطة . فى بعض الأحيان 
تکون ابللسة عبارة عن بعض إجراءات من شأنها الاستنارة والتثقيف عن 
طریق حطاب آوحدیث أورسالةغيبوبية lyãlı Trance message‏ روح 
« مرشد » . وتختلف هذه الرسائل والأحادیث بطبيعة الحال فى الرضا 
والسخط » من عبث وهراء لاینطوی الا علی جهل » ال تعاليم وأحاديث 
شائقة » متعة » ذات فائدة کبيرة .وی بعض الاحیان » وكثيراً ما 
محدث الآن › يم تسجيل مقطوعات أدبية فذة » و قصائد من مستوی 
بالغ ى السمو والرقة » كالقصائد الى وردت متدفقة من روحى شاعرينا 
العظيمين المرحومين أحمد شوق وحفى ناصف . ولقد أتينا بكثير من 
قصائد الموحوم شوق كنموذج فى فصل لاحق . وكالقصيدة الرائعة الى 
جاءت من خلال وساطة آولیفر فوکس بعنوان The Farewell Soıg‏ 
of the Soul‏ وiشرlr‏ مجلة Qgquarian‏ عط ش‌عددها الصادرق ینایر 
4 » وغير ذلك کثیر وکثیر ما یضیق عن ذکره المقام . 
ولست أنوى أن أدخل مع قاری العزیز ی تفصیلات آو مناقشات 
عما إذا كان « الكائن المهيمن » هو ی القيقة « مرشد » آوآنه شخصية 
ثانوية للوسیط ‏ آوآی شیء آحر. ولا" آنی » مع ذلك » أقول إن الدائرة 
إذا كانت مرتبة ومنظمة بمهارة» وكانت على درجة كبيرة من التوافق 


A’ 
والانسجام 0 : عندئذ ستکون هذه « الرسالات الخيبوبية من‎ 
الأهمية بمكان . فهی وا الة كذلك تستحق بكل تأكيد الاهعهام بالاسماع‎ 
إلا . ويأخذ ف الدائرة مقیاسه‌من وحدة قیاس ابلماعة ککل»‎ 
فٍذا کانت الاجهاعات غيرمرضية فلالوم الاعلی الاعضاء آنفسهم‎ 
ويما يحدر ذكره هنا يشأن الدوائر المنزلية والجماعات الروحية فى مصر ع‎ 
أنه قبل الحرب العلمية الأول ۰ وبالتحديد عام 1109 تألفت فى جهة‎ 
الابراهمية برمل الاسکندر يةجمعية حدودة روحية مكونة من عدد قليل‎ 
۱ هن الأصدقاء ذوى الثقافة العالية.‎ 
وكانت هذه الخمعية تعقد جلساتها فى مواعيد منتظمة فى منزل أحد‎ 
آعضانبا » وتدون محاض رجلساتها ى سجل خخاص. وحدث أنهم فى إحدى‎ 
الخلسات سألرا الروح المهيمن على جلسهم عما إذا كان هناك سکان نی‎ 
كوا كب أخرى غير الأرض فأجاب الروح بأن هناك فعلا” كواكب‎ 
مسكونة فسألوا جما إذا كان من الممكن الاتصال بروح عام من هزلاه‎ 

السكان 
وق جلسة تالية بعد بضعة أيام حضر الروح المهمين ومعه روح 
مجم قال إن اسمه وزهوهين» Zhohean‏ وسال وەی عشرات ابخلسات 
أسئلة فلكية عن ا حياةعلى ذلك الكوكب قأما لىعليهم من المعلومات ما اجتمع 
فى كتاب سموه « أثانا سيا وزیوموان۸ » وهی كلمة يونانية معناها 
اي سس فيه أى من 
الحاضرين » وطبع الكتاب فى القاهرة عام ۱٩۱۲‏ 1 


N۱ 

ویتکون هذا الکتاب الکییر من قسمين + القسم الأول ى ٠١١‏ 
صفحة » مقسماً إلى أبواب تبحث ق علم فك والکون وتکون الکوا کب 
وقشرها والنظام الشمسی والضوه العالی والشمس‌والارض والقمر . وعن نج 
اسمه هیر میز وم ہرمع وتوابعھ ۰ ولزهرة وروع7 واطر یخ » وأتصاف 
کوا کب (ماعصعام - نصی ) ونجم اسمه زفير «بررزوی2 : والشتری 
Jupiter‏ » وکوکب اسمه کرونس ومدمع1 : والدوائر الى حوله . 
ونجم اسمه هو راس هه۲1 » وکوکب آورانوس » ونجم یوزیدون : 
وبرج العذارى » وبرج العقرب وبرج زیوس > وعن النيازك والسدم 
والتبات . 

ويحتوى القسم الثانى على أكثر من ٠٠١‏ صفحة بها جغرافية ذلك 
المكان وأسماء قاراته وحاره وبعض جباله ومعاله فى دقة متناهية » ثم 
وص سكانه وما وصاوا إليه من حضارة ومعرقة ء وما اننبت إليه حضارتهم 
من إلغاء ا لحروب والمنازعات ٠‏ ومابه من طبقات عاملة وطبقات مفکرة 
طبقاأواهيهاواستعداداتها بلاتمبيز . 

وقد كتب أحد أعضاء هذه ابحمعيةمقدمة هذا الكتاب :وما جاء با 
قوله : 

« لیس الفضاء حدود» فهولامائی لا آول له ولا آحر . به عوالم یلها 
عوالم » وشموس تلیپا شموس > وأفلاك تليها أفلاك ‏ ملايين من النجوم 
تتلا ل فى زرقة الفضاء أشبه بستار للانباية ‏ وحينا يتمعن الانسان فی 
الفضاء ق ليلة تتلألأً نجومها يسجد لله قائلاً مع داود النى ه ما أعظم 


AY 
أعالك يحكمة صنعت, . . القبة السماوية هى الكتاب الحتوى على اللغز‎ 
الأ بدى » وصفحاته لايقرؤها غير القليلين . وق قراءة صفحات هذا‎ 
السفرالأبدی دلنا الروح زوهین -الذی عرفنا به روح کبیر هوروح‎ 
القدیس غریغوریوس-علی‌هذ! الرو ح‌الذی‌اتصلنا به ونظن أنه شیء فرید‎ 
من نوعه ء ولم يحدث من قبل ف عالم البحث الروحی » آونحن على‎ 

الأقل لم نسمع ول نعرف‌عن مثل هذا الاتصال من قبل . 

وقد آحذت هذه الصفحات ی جلسات استخرقت ثلاث سنوات (۱) 
وهی فتح طریق جدید ق عامالفلاك بوسع حدود علم الفلك ویرینا الشمس 
ی شکل جدید . ویرینا مرکزومسیر الا جسام السماوية ال تلفة . ویکشف 
لنا عن سکان الا کوان الأخرى وبعضهم أرق منا نحن سكان الأرض 
والبعض الآخر أحط منا . ويتكلم عن رق سكان تلك الأكوان ومن 
ذلك قوله عنهم حرفيا «أما عن العلم الفلكى لدم فإن سکانه آعوه وطو وا 
. الكتاب ثم سجدوا أمام خالقهم مسبحين خالق الكون اکم . 

«وأشد” ماق هذه النظريات غرابة ماجاء عن الشمس والأأجسام 
الضيثة من تلقاء ذانها. فهی نظریات جديدة وغريبة ولکنها مشروحة بدقة. 
أما نحن فع آننا لانفهم مذه الا شياء كثيراً » ننشرها بدون أى تعليق . 
وننشرها كما وردت لأهميتها ولأول مرة » ولاحترامنا للروح الى أملتها . 
ولانستطيع أن نبدى ق هذه الآراء فكرةء ونعترف بأننا لانستطيع أن نفهمها 

(۱) م لملاء الکتاب ق الفترة بین ۲۰ يوفية ۱۹۸۰ حی آخر پولیو 
۱۸ . 


AY 
لقلة إمامنا بعلم الاك > ورك لعلماء الفلك مناقشا . والثىء الرحيد الذى‎ 
استطع# أن نعرفه جيد؟ً هوآن فی کل مکان من هذا الكون نجد مكتوباً‎ 
. اسم الحالق محروف لاعحی»‎ 
فليت هناك من يقوم لنا بترجمة هذا الكتاب العجيب إلى اللغة‎ 
العربية لما يحتويه من فصول شيقة ومحلومات طريفة لازال حى الان فى‎ 
جهل بپا . لاسیا ی هذا العصر الذى يبمم فيه العام أجمع بالفضاء‎ 
وبالرحلات ال الکوا کب ۰ حى لقد أرسلت بالفعل بعض سفن فضاء‎ 
إلى الزهرة » ولا نعروف‌حی البوم ماٍذا کانت هذه‌الکوا کب مسكونة أم لا؟‎ 


تعاون أعظٍ : 

قصارى القول إننا عکن أن نصرح بأننا نزید وندافع عن التعاون 
والثرا بط الذى يجب أن يكون بين الروحية والعلوم الفامضة ( الغيبية) . 
فالروحية ء كما رأينا » (عا هی منغذ - بعید عن الذاهب اليتذلة 
والعقائد التافهة الى لايعمل بها إلى الحقيقة . 

ولیس هناك من شیء یم ا کتاله مرة واحدة » فهى لذلك تحقظ 
أشياء كثيرة من آن ترول وتختیی > بعد بحين . إنها ليست حركة عقلية 
امتعهاآهجز ۰ فهى لن تجتذب إلا « العقليين » ؛ ولكبها بالخرى» 
واحدة من أكبر وأعظ « المرات » الى توصل إلى معلومات حيوية ٠.‏ 
وهى من هذه ابلهة > يجانب عظم قيمتها » تحقق فائدة هامة . 

والروحية فى حاجة كذلك إلى معاونة فى جانيها الفلسفى ء فهى حيما 


45 
تنالشيئاً فى جاها» سترق «التجر بة» وتتحس ن ىكل مكان . ولقد أصبحت ٠‏ 
العلوم الغامضة والصوفية حركتين عقليتين : و عکنهما تقدم هذه المعلرمات . 
مشرطتین أن تقدماها بطريقة مقبولةمستساغة . والروحية » بدورهاء عكن 
أن تتقدم للدواثر التزلية كجهاز بديع للتنمية الذاتية للمشتغل بالعلوم 
الغامضة > ولتدريب تلاميذه ومريديه . وما يزال هنا حى اليوم فرق 
بسيط روحی بين النتمین ال ارکتین ؛ فالروحبون عکن آن یتحدئوا 
عن « المرشد » » والصوفيون عن « الأستاذ » أو د الرائد » أود الامام » . 
أما نفس الاتجاهات فإنها واضحة صريحة فى كل من ابلخائيين ء بالرضم 
من وجود هذه العرفة أوعدم وجودها . 

ولیس من لیر آن نری وجود « الأسندى ۲ Superior‏ ف قیء ما > 
وذرغب فی. آن یکون على حالته . فعلینا آن نتناول الا شياء من حيث 
نجدها ؛ ومكننا فقط أن نفعل ذلك إذا كنا نتحدث بلغة مشتركة . 
قهل لنا أن نطلب من المشتغلين بالروحية آن مپتموا بالنظریات ابلافة 
عن العلوم الغامضة الى تبدو بالنسبة لم كما لو كانت « رطانة » غير مفهومة 
ومن المشتغلين بالعلوم الغامضة أن ينسوا نجهل الروحيين با يختص بالفلسفة 
العقلية ؟ وذلك حتى يتحدد كلاها » ویتعاونا معا » كما يفسح | 
« الإنسان المشترك » لنفسه طريقاًء ويتقدم من خلال هاتين الرکتین 
معاً بمخطى حثيثة من قوة إلى قوة ؟ 

إننا فى عصر البحث العلمى : عصر البحث التركيى ينوه سروم 

 .‏ نم ۰ وهذا مجال على جاذب كبير من الآ همية » حيث ينتظرنا واجب 


Ao 


کبیر للانجاز . فلا ینبغی آن یتصور آحد الطرفین أن البحث ال رکیپی 
معناه تحویل آوتغیور بانب الاآخرباب لاب الول . 

إن الصير » والسماحة » وطول الأناة » والرغبة النقية الخالصة لتفهم 
وجهات النظر الأخرى > ھی الى عکن أن تؤدى جميعاً إلى التعاون 
الوثيق المطلوب. . والشيئان حيما يرتبطان ببعضههما فإنهما يساويان هذين 
الشيئين زائد إضافة صغيرة . والناس الآن إنما بمرون ويتنقلون إما من ' 
الروحية إلى العلوم الغامضة» ولما العک كس ء وما ببركهم إإجداهما والانضیام 
إلى الأخرى . وقد يكون هذا بسبب الملل أو الضجر الذى يلقونه من 
أحدهما فيدفعهم ذلك إلى هجر ماهم عليه . : 

فكم يكون جميلا إذا أمكن للقرد أن يكون صورة طبية مماثلة الأخحرى 
حی یکون التقدم ولثرق مولا الأفراد الذين سيجتازون على أية حال » 
حالم الراهنة إلى عتبةبابسعادة التفس ف عام الخلود ورور مستمراًء 
مطرداً ۰ متناسقاً » موفقاً » دون توق ف أوانقطاع . 


الفصل السادس 
تطورالر وحية 


إن المشتغلين بالروحية » من جميع الادیان » یسلمون جدلاً بآن 
الد کاء الفردی » آوالعقل ‏ أوا الوجدان » آوالوعی » أوالأنا » آوالنفس» 
أوالروح » ( ولك أن تتخير لنفسك ماتشاء » ولكنى أفضل هنا كلمة 
« الروح ؛ ) موجودة وراء ذلك الاههام بالفحص والتقصى . هم ۸ 
یتفقوا ول بوافقوا علی الشیء الذی‌يقيم الروح ویکونها > آوماذا یکون 
وظائفها ؟ ولاذا حی موجودة ؟ وکیف تکون موجودة ؟ أو من أين تأق ؟ 
و بفرض تسليمنا بأن هذه السائل من الصعوبة والتعقید مایجعلنا نقف [زاءها 
حاثرین » إلآ أن هذا لافيجعلنا ننبذها أونطرحها جانبآ آونضعها على الرف 
أونتركها دون أن نحاول حائها . . 
فشكراً لله إذ علمتا مالم نكن نعلم عن طريق العلم : كيف جاءت 
العولم الفيزيقية إلى الوجود من تصادف اصطدام سحابات غاز تت ركب من 
ذرات أيدروجينية » أوبوساطة تبريد مادة غازية ألقيت بكثافة من بعض 
أجسام حارة ضماوية : آما كيف لايعرفنا بذلك العالم الفيزيق الذى أنشأ 
العلم » فلسبب بسيط هو أن العلم الادی ۸ یعتروف قط بوجود عالم لافيزيق 
Non — physical‏ . - 
كم 


AY 

إن العلم يوجه اههامه فقط إلى مايمكنه أن يبرهن عليه : إما بالملاحظة 

أو المشاهدة ؛ وإما بالتجربة الكيميائية» أو الرياضيات . وكل مايمكن 

للعالم أن يحصل عليه من أنبوبة اختباره أوعن طريق الملاحظة من خلال 

میکروسکوبه و تلیسکوبه » إنما هوبتة الوجود » وهذا ليس له أى 

دخل فى أى أمرمن الأمورغير ذلك . وهذا تعليل ضعیف» بطبيعة الخال 

فيه كثير من الغباء » وكثير من التزمت . لأن أصل الحياة نفسها لم يكتشف 

ول يم التوصل إليه عن طريق تجربة كيميائية » ومع ذلك هل هناك من 
يستطيع أن ينك رأن الحياة موجودة ؟ . . 

. إنها الحكمة بالغة » ونظام سائد > ورش داتم » وسنن ثابتة » 
وناموس عام . . هذه كلها مظاهر حياة سرمدية. منبثقة من القدرة العالية » 
متدفعة يفطرتها إلى التكامل اللانهائ. . 

ولقد ظهرت اليوم على الأفق العلمى ومضة لم يستطع تفسيرها - ومع 
ذلك فوجودها لمكن أن ينكر- اسمها « الإدراك عن غير طريق 
Sensory Perception «lyk|‏ درم . ولقد كان للتجارب الخاصة 
« بالپارانورمال سیکولوجی» ی جامعة دیول بانط بآمریکا بإشراف 
الد کتور راين » ولكتابيه القيمين : The Reaeh of the Mind,‏ 
jÎ New Frontiers of the Mind,‏ كبيرف إحداث صدى ودوىق الأبراج 
العلمية . والد كتورراين - كا أسلفنا القول عنه ق فصل سابق - يعد 
من أحسن العلماء المعاصرين فى بحث الظواهر الوساطية . 

ولقد برهن الدكتور راين على أن التلبائى العقلى إنما هوحقيقة لاشك 


۸۸ 
فيها . وأثيت أن ثمة قوى معينة لافيزيقية موجودة ومتداخلة ق بعضها » 
بطريقة مجهولة غير معروفة . ونتيجة طذا الکشف قرر الد کتورراین أن 
وجود عالم لاقزیی من احتمل الآن . ولیس من التعذروجوده كا يعتقد 
الکثیر ون . وکانت خطوة جريئة وتقدمية دون شك جاءت ضربة 
قاضية المادیة Materialism‏ 

وما قاله د كتورراين عن نتائج يحوثه فى جامعة ديوك ى هذا الشأن : 

« . . وإذن فللعقل قوة تستطيع التأثيرق المادة » ومهما كانت الطاقة 
الح رکة وأیاً كان نشاطها » فإمبا تعمل للمادة شيئاً بمكن قياسه إحصائيا . 
وهی تحدث تتائج ق البيئة الادية لامکن تعلیلها بای عامل آونوع من 
الطاقة معر وف على الطبيعة . وعلى أية حال فلابد آن نفترض وجود الطاقة . 
۰ وآن سجلات الطاقة الح ركة تظهر أن زهرالرد « الطاولة 6 وهو یتحدر » 
کانت تعمل فيه قوة فوق تلك القوى الى كانت تقذف به . وإذن فلايد 
من وجود طاقة عکن تحویلها ٍل نشاط مادی » وعذه الطافة هی الطاقة 
العقلية » وهذه هى المرحلة الخامسة الكبيرى فى طريقنا إلى المدف : وهو 
حل مشكلة العلاقة بين الإنسان والعالم المادى ( إذ كانت أعمال قسم 
الباراسیکولوچی ی الجامعة مقسمة إلى عدة مراحل شاقة قبل الوصول إلى 
هذه النتيجة الطیرة(1۱ » 
(۱) عن الرجمة العربية لکتاب The Reacch of The Mind‏ « 
الذى قام پا الاکتور محمد الخلوجى تحت عنوان « العقل وسطوته » ص ١؟١‏ . 


۸۹ 
ثم يقرر بعدئك : 
« ول يعد هناك شك فى أن الطاقة ا محركة ليست مادية . فليست 
هناك تجربة واحدة تعز ز الرأى المادىء بل هناك أدلة كثيرة تدحضه . 
والأدلة الى تثبت أن هذه الطاقة ا محركة لاتخضع للقوانين الآ لية متنوعة ٠‏ 
الشكل ممتلفة التناسق » وآن خروج هذه الطاقة علی هذه القوانين المادية 
الآلية ليس هو خروجاً سطحياً » بل هو يمس الصميم لأن العلاقات 
المادية الى امتحنت قى هذه التجارب هی الأساس لعلم الیکانیکا . 
فا کتشاف القيقة ومی آنه لا الکتلة ولا العدد ولا الشکل ها فاعلية نی 
احتبارات هذه الطاقة مجعلها تأخذ مکانا مجانب اکتشاف آنه لا الزمان 
ولاالمكان لما فاعلية على الإدراك خارج احلواس (۱) 4 . ۱ 
هل فوق حدود الامکان آن یعمل العالان الفیزیی واللافیزیی ق 
وجود حقبی وا متصلان آومتقاربان و متجاوران ؟ وتقصد بهذا أنهما 
يوجدان فى وقت معآ بداخل ذات الحدود الاتساعية ( الخاصة بالاتساع 
والفراغ ) . فحيما توجد المادة الفيزيقية » يمكنك أن تجد أيضاً شبيهها . 
آو صورنها المائلة اللافیز يقية . ومع آن القانون الکیمیای « للحياة » ۸ 
يعرف بعد» فإن تركيب المادة معروف؛ فهى تحتوى على ذرات وجزیئات 
فى حالة اهتراز مستمر. ولکن ماهی هذه القوة النشطة اللافيزيقية 
الى تسبب هذه الالة من الذبذبات والاهتزازات الستمرة ؟ آلا عکن 


۱2( عن الرجم السابق ص ۱۳۱ - ۱۳6 . 


۹۰ 
آن تکون هه هی « قوة اطياة » ممعم عرز الغامضة » الهمت 
الى تعرفف عل البوجا « بالطاقة العالية العامة » الى هى أصل كل 

الاشیاء : والمهيمنة على نظامها وتكوينها ؟ . 
وعلى أساس هذه المقدمة المنطقية » وف ضوتها » لنا أن نتقدم 

لتقارن بين العمليات 0 رية والتدرج الارتقالى للمادة الفيزيقية 2 
والللافیز يقية تبعت البيولوجيا تقدم المادة العضوية واقتفت أثرها 
E‏ دع هد ١ ١‏ )إلى الإنسان . ولكن إذا كان 
ابلسم الفيزيى أخذ يتقدم خلال العصور بخطى حثيثة > فن الحقق إذن 
أن جزءه العقلى اللافيزيق » أى الروح » لابد أن يحقق بالتالى نجاح؟ 

أوتطوراً بالمثل . 


۰ العودة التجسد : 

وعلية التطور آوالتتمية کیفما تکن » ليست هی ذات العملية 
ف كلتى الحالتين . وحيث إن الادة الفیز يقية قد تطورت خلال سلسلة 
من التغيرات أوالتبديل فى الشكل » فإن المادة اللافيزيقية قد تطورت 
هى الأخرى خلال سلسلة من الوجود آو الا کوان التفرقة و« الحيوات» 
التفصلة . والزء الفیزیی من الانسان» لکونه کیمیائا 2 فهو خاضع 
لاحکام القانون الطبیعی الفزیتی من تغيز وانحلال: . آما ابلزء العقلی » 
لكونه غير فيزيى » فهوغير محكوم بالقانون الفيزيى » وبناء عليه » فهو 


حیوان مکروسکوی ذو ‏ خلية واحدة یتوالد بالانقسام الذاق . 


۹۱ 
لايتغير ولا يتحلل بتحلل ابلسم الفیزیی . 
والذی محدث هو آن الروح تنطلق من وعانبا الفیزیی‌عند الوت» 
وتعود إلى العالم اللافيز يىالذى منه جاءت» والذی‌هی جزه منه . فالروح 
إنها تستعمل فقط جسماً حياً لغرض نوعى خاص» هو تنمية نفسها لكى 
تتطور روحاً »> وذلك عن طريق سلسلة من الوجودات الأرضية الى 
تصبو إلى النجاح . وعندما تكون قد وصلت إلى مرحلة معينة من 
الستنارة العقلية والتقيف الأدلى واللحلنى » تصبح‌من الأمية بحي ث تعود إلى 
المستوى اللافيزيبى حي ثتستمر ف التطوروالترق قمناطق أعلا وأسمى . 
والحطأ الذى يقع فيه أكثرنا هو آننا نظن أن روحاً جديدة تولد عند 
كل ولادة فيزيقية جديدة . وبن الواضح أن كل ميلاد فيزيى يتطلب 
جسما فيزيقيا جديداً » لأن كل جسم یبید ویتلاشی بالوت ؛ ولكنه 
لايتطلب روحاً جديدة » لن الروح لانتلاشی ولاتبید بالوت . وابلسم 
لکونه فیز یقیا » یتبدد . آما الروح لکونها لافیزيقية » فنها حالدة داعة 
لاعوت . . فالأجساد ى حقيقتها تتحول إلىمادتها الأول : عناصر وم ركبات 
نى الأرض صالحة أنتجدد نفسها مرةبعد أخرى ف صورةأشكال وأجسام 
مادية نياتاً وحيوانآ . إذ أن المقر رآن المادة لاتقى ولاتستحدث ومافناؤها 
إل تحول إلى طاقة آومادة آحری . ومن هذا نجد الاستئناس إلى القضية 
القائلة: « إذا كانت المادة لاتفنى ولا تستحدث فن الأول الطاقة والحياة 
والعفل‌الذی یعطیها صورة الوجود » . . فابلسم الفيزيى يتطور بالتغير؛ 
والروح‌اللافیز بقية تتطور بالعودة التجسد . ولع لالناس إذا أدركوا ذلك» 


۹۲ 
توقفوا عن مناو ام واعبراضاتهم على فكرة الولادة الثانية طامط س مز. 
وإذا كانت هذه النظرية غير مقبولة » إذن لوجب علينا أن نسأل 
أنفسنا يحد واههام : كيف تنشأ الروح أو النفس ؟ إننا لايمكن بأى 
حال آن ند عی آنها تحدت عرضا أو بطريقة لاندركها . . إننا نعوف 
نشأة اسم الفيزيبى من بدايته إلى نهايته . ولكن أكثر الناس سيسلمون 
ويعترقون بأن الإنسان إن هوإلاً ثىء أكثر من مجرد مخلوق فيزيق . ومن 
هنا كان المشتخلون بالروحية أكثر الناس اهماما لإخبارنا بما حدث النفس 
بعد الموت . ولكن هناك من ههلا من يقف صامتا لایتکلم عن بقاء 

النفس أووجودها قبل الولادة. . 

فإذا كان من السهل ادعاء أو افتراض الوجود البعدى أو مابعد 
اجرد existence‏ -- ومو > زذن لاذا یکون من الصعب افراض 
الوجود السبقی آی ماقبل الوجود ععاعنی -- ۳۳ ؟ , 

يبدو أن السبب ی تعصب الناس ضند العودة ااتجسد هو آنها صعبة. 
الفهم. ولكنها بكل تأكيد تلىضوءاً علىكثير من القضايا الفكرية الى 
تظل غامضة بدومبا . و بالتال‌فلایتوقف الفکر البشری‌عن کثیر من قوی 

الدفع والتطور . فاك قضايا التباين ولتفاوت نی الوجود الیشری ؛ 
والظلم والحيف والتحامل والتحیز التفشی بین البشرية 4 الحوف والحب 

والتفور : الاختلاف والتباين فى المستويات العقلية والأدبية والأخلاقية؛ 
والعبقرية» والنبوغ المبكر عند الأطفال ؛ والجهل والغباء والشذوذ العنيف 
عند كثير من الأطفال . وكثير من هذا بعيد عن قانون الوراثة المشهور 


۹۳ 

فلا يكاد يعطيه تفسيراً علميا مقنعاً . 

إن الدراسة الروحية جواب على لغز الحياة . ولسنا مبالغين إذا قلنا 
با تفتح باب الموت على مصراعيه لنشهد ماوراءه من مجالات وجود . 
فأى شىء فى هذا يعترض جدية هذا الأمربل سموه وعظمته ؟ . . 

إن قانون الكارما وإ فى اليوجا الهندية »والقائل بتجسد الروح 
عدة مرات لتلى جزاء ماعملت ولتتطور إلى حياة أرق وإلى حياة أجل” » 
أومايقولون عنه يتناسخ الأرواح يحق لنا آن نقول إنه بالأحرى 
تناسخ الأجساد حي لاتنسخ الروحوإنها ينسخ الحسدء آما الروح‌فهی 
ترتى وتتطور . نقول إنهذا القانون هو القانون العادل الطبيعى للعلةوالمعلول 
لأنه هوقانون : «ماتزرع إياهتحصدأيضاء وه ابلزاءمن جنس العمل» . 

إن الذى كنا عليه من قبل » هو الذى يجعلنا على مانحن عليه الآن ؛ 
إنه يؤكد ماستكون عليه عند الانطلاق من هذا الحسد أو العودة التجسد 
على هذه الأرض مرة أخرى فى سم من التطور لايتوقف » وهذه هى بلديبة 
الوجود وسنة الحياة . 


الفصل السابع 
الإدراك عن غير طريق الحواس 


إن ذلك العقل الواحد الذى يمكنه أن يعمل فى عقل آحر » بدین 
استعمال الكلام أو الإشارة أو أية وسيلة أخرى من الوسائل البى تؤثرى 
أعضاء اس عند شخص آخر » قد أصبح معترفاً به فى البيئات العلمية 
وعند كثير من الناس . ومن المعرو ف أن هذا الاتصال المباشر عن طريق 
نقل الأفكار هو من الوسائل العادية الى يلجأ إليها النساك والمتعبدون فى 
التيت عندما يريدون نقل رغباتهم إلى تابعيهم وحوارييهم . ولعل معظمنا 
قد صادف عرضاً تجربة أو حادثة كشفت له عن أن صديقاً عزيزاً 
آوزوجاً أوزوجة » يعبر الواحد مهم عن فكرة طارئة كانت فى ذات 
الوقت ق عقولنا » وكنا على وشلك أن نفوه بها . وهذه الخالات الملفتة 
للأنظار من نقل الأفكا ركثرا ماتحدث بوضوح وجلاء عند کثیر من‌الناس. 

فقد يرى شخص مثلا ق حلمه أن صديقاً له وقع له حادث 
ی قطار ‏ ويعلم بعد ذلك أنه قتل فعلاً فى حادث قطارثی تلك الليلة . 
أو أن امرأة خخطر ببالها ماجعلها تقلق على انا النی یمیش نی بلد بعید 
وتعتقد أنه فى خطر . ثم تكتشف عن طريق خطاب يصلها منه بعد بضعة 
أسابيع بأنه نجا بأعجوبة من موت محقق فى ذلك الوقت تقريبا 

54 


۹۵ 

إن مثل هذه القصص العجيبة ولو آبا فردية » لم تکن بينة م وكدة 
أومقنعة على أن الناس لديهم قوى حقيقية الحصول على معلومات بوسائل 
أخرى غير تلك ال حواس المعروفة . وهى لايمكن أن تفسر إلا كصادفات 


شخص ال آخر . ولد کان أول رد فعل للعالم العلمى الذى لايثق بالوقائع 
الثابتة » الى لايمكن تعليلها أوتفسيرها » هورفض كل تلك القصص سواء 
كان حدوتها عن طريق الصدفة » آم مجرد تلفيقات من العقول المخترعة 
للعقول الساذجة الغريرة . أما البيئتة الوحيدة الى بمكن قبيها عن طيب 
خاط رلاحتبارحقيقة انتقال الأفكارء فهى أن تلك الخالات وهذه الحوادث 
يحب أن تكون محل بحث ودرس نی العامل بحضورشهود عدول وبشرط 
أن تكون تحترقابة دقيقة . 

لقد كان ذلك منذ أكثر من مس وسبعين سنة حيها جاءت جماعة 
من العلماء والباحئین ذوی درجة عالية من الامتیازالعقیی الدركت وعقدوا 
النية على إنباء الموقف المشين الذى يحدد معرفة القيقة عا ذا كان 
هناك أولم يكن هناك أى صدق ف أى أو كل الأشياء العجيبة الفردية الى 
أكدها ف الغالب كثير من الناس » ولم تعترف يبا العلوم المادية . وقد 
شملت هذه الأشياء الغريبة : انتقال الأفكار ء وتحرك الأشياء والأدوات 
بدون ملامسة » وعالم ابلن وال رواح الشريرة » والمنازل المسكونة » 
والاتصال بأرواحالموق» وغيرها . . وكما يبتوا فى هذه الأسئلة ويفصلوا فى 
الحلاف فيهاء فقد أسسوا هجمعيةالبحث الروحى »بلندن التى مهدتالطريق 


۹5 
إلى دراسة علمية خطيرة ف الموضوعات الى كان يعاللخها من قبل بعض 
أناس عديمى أو ضعاف الإعان » وبعض أناس آخرين مغرورين » 
مستهينين > غير مصدقين . وكانت المسائل الى بدأ الباحثون الروحيون 
ی حلها » ماتزال معلقة ول يبت فيها . فكان البرهان على حقيقة انتقال 
الأفكارمن المسائل البى حققوا فپا نجاحاً باهراً » وکان من الانتصارات 
السابقة لاوانبا. قی السنة الاو من عملهم وجدوا بعضاً من الأشخاص ممن 
يستطيعون تحديد الاسم المكتوب على بطاقة يكون قد قليها على وجهها 
آحد اختبرین بدون آن يراها أحد منهم » وبدون آن یکون عندهم أية 
وسيلة عادية أخرى للإخبارعما تكون عليههذه البطاقة . [نهم لم يصيبوا 
ی کل مرة » ولکنهم كانوا مصيبين غالبا ومراراً بشكل ملحوظ لايجعل 
للحظ أوللمصادفة دخلا فى الأمر . ولقد نجحوا یضاً عندما تواجدوا نی 

حجرة معاً » بیها الشخص الذی معه البطاقة نی غرفة آخری . 


وة شخص آخر » كان فى هذه الرة یافعاً » نجح نجاحاً ساحقاً 
نقل رسوم من رسوم أخرى لم يرها . واتضح أنه كان قادراً على تنفيذ 
الفكرة البى كانت تخطر على يال أحد الرسامين . ولقد أكدت حالات 
التجربة بما كانت عليه من دقة فى الحيطة » أن هذا الشخص لم يكن 
يستخدم فى هذه العمليات أية سيلة عادية . وأكدت » عن طريق 
حوله الافراد > أن انتقال الأفكار أو بعض الأشياء الآخر ی الى يم 


۹۷ 


الحصول فيها على معلومات بوسيلة غير عادية » كانت حقيقية ليس فيها 
شہہة من شات . : 

حقا لقد کانت تلك النتائج البكرة آوالیی کانت سابقة لاوانها » 
ثابتة هع الا-حهال بأنانتقال الأفكاركان نادراًء وقلما يكون إلا" عند بضعة 
أشخاص قلائل . وحى إذا ثبت آن ذلك أمر نادرالحدوث فإن النتائج 
الباهرةللنظريةماتزال باقية . ا بينت تلك التجار بالميكرة أ نالاعتقاد 
المسلم به عموماً عن الطريقة الى تعمل العقول بها من أن انتقال الأفكار 
أمرمستحيل + لايمكن أن يكون صميحا . وعلى ذلك فأساسيات السيكولوجيا 
العلمية يجب أن يعاد النظر فى أمرها من جديد . وهذه الكشوف لاتعتمد 
٠‏ مطلقآ على انتقال الأفكار بوصفه شيئاً عادياً ومألوفاً » بل إنه يحب أن يظل 
باقيا حتى ولولم تشاهد إلا" حالة واحدة فقط لانتقال الأفكار . 

إذن ماذا كان رد الفعل ى العام العلمى هذا التحدى اللحطير لعتقداته : 

الأساسية ؟ لقد كان الحواب » إجمالا »> هوأن التحدى قوبل بالتجاهل 

ورفض الاعبراف به . وکان من بین دارسی البحوث الروحية التقدمین 
علماء متخصصون ممتازوت هم : کروکس»وباریت ووالاس» (وبعد 
ذلك لودج) . ولكن مع أن أولثك العلماء الأجل قاموا بإجراء اختباراتهم 
واستقصاء انبم بعناية الرتابین » وبدقة متأنقة » وبنجاح مذهل ملفت 
» بدا بلتم العلماء افراض خحطتهم آهون من قبول العواقب 

ولقد کانت هناك عدة ۷4 لمذا الیل لعدم الاعان ا 


۹۸ 
قبل العلم الری . ولعل آقوی البواعث هو آن الأشیاء القررة لامجب آن 
يكون حدونما عن طريق مقياس معقول من المقاييس الى عل منا ١‏ 
أنتؤمل فيها أو تترقبها . نا تؤمل أننحصل على أبار وأنباء عن أفكا رأناس 
آخرین » أوعن حوادث خارجية عن طريق ال حواس لایطریق آخر . 
فآذاننا » مثلا » عکن أن تستقبل موجات هادئة رصينة من صوت 
شخص آخر مفضياً لنا مما يفكر. أو أنه يمكننا أن نعرف الصورة الى على 
بطاقة ٠‏ لأن موجات الضوء النعکسة من البطاقة استوقفت آنظارناوأوصلتنا 
إلى مجموعة من الموادث نى شبكية العين والمرا كز البصرية ف المخ الى 
تؤدى إلى رؤية الصورة على البطاقة.وهكذا يكون الحصول على المعرفةعن 
طريق المواس بالطريقة الى عکن آن یشرحها العلم . ولكن إذا كنت 
منفرداً ىغرفة ونظرت إلى بطاقة » وأنا نی غرفة آحری » عکنی آن آخبرله 
عما تكون مع أنك لم تقل لى شيثاً عنها » ول تبين لى أية علامة أو إشارة 
عنها . فيتضح إذن أن عندى طريقة للحصول على معلومات يدون استعمال 
الوسائل الفيزيقية الى يعتبرها العلم الادی ضرورة لابد مها . 


عمل الدكتور راين : ۱ 

نی موقن الآن أن هذا الاتجاه لتجاهل كشوف الأمحاث الروحية فى 
طريقه إلى الاختفاء. فلقدكان عمل الدكتور راين وزملائه فى جامعة ديوك 
بکالیفورنیا الشمالية عاملاً هاماً » دون شك » ى إعادة إيقاظ الهم وتوجيه 
الاههام إلى هذه المسألة . فباستعمالم مجموعات من البطاقات المرسوم 


۹۹ 
عليها أشكال هندسية بدلا من آوراق اللعب » حققوا نجاحا باهرا نی " 
تجارب الحدس والتخمين بدزجة أعلا بكثير من تلك الى كانت متبعة من 
قبل » وعلى نطاق أوسع . ولقد كان د كتورراين مقتنعاً بأن القوة العقلية 
الى يدرسها ليست هى مجرد المقدرة على قراءة الأفكار فى عقل شخص 
آخر ( الى كانت تعرف حى ذلك الوقت « بالتلبانی ») . ولکنبا آبض) 
المقدرة على معرفة بعض الحقائق من العالم الحارجى غير المعروف لدى 
ی شخص آخر (أى آنه بعتقد ی( الملده البصری » کا يعتقد فى «التلبانلى » 
سواء پسواء) . وبذاك صاغ تعییرا جدیدا هو « الإدراك عن غير طريق 
اواس » E.S.P.) Extra Sensory Perception‏ ) ليشمل به كلا 
من القوتين . 
ولقد أثارعمل راين وزملائه اهماما جديا بالموضوح بين كثير من 
الناس ممن كانوالا يبتمون به منقبل. ولكن داين بين يكل تواضع وحياء 
وبصدق أيضاً أن الإدراك عن غير طريق الحواس لم يكن كشفاً جديدا » 
ولکنه واحد. من الکشوفالی ظهرت منذ عدة سنوات قبل ذلك . ويمجرد. 
إعلاته ذلك وافقت «جمعية البحث الروحى » على أن تقر مسألة حقيقة * 
انتقال الأفكار كا نپا آقرت التجارب آیضاً . ش 
ومع ذلك فقد قام المشتغلون فى کارولینا الشمالية با کنر كثيراً من 
البرهنة مرة أخرى على حقيقة الإدراك عن غير طريق الحواس . لقد قاموا 
بالكشف الهام الذى لم يكن مقصوراً على فثة قليلة من أناس بعينهم ۰ 
وإئما كان خلافا لذلك » کشفا فيه متسع كبير لعدد أكبر من أناس 


۱۰۰ 
عادیین طفقوا طول الوقت یعملون علی نجاز تجارب جديدة تنشر النور 
والحق واليقين على جميع العالمين . وکان من ضمن عطاياهم الفيدة > 
وعبانبم المتعة ۰ آنهم آثبتوا بالالیل القاطع آن حضور العرفة نی عقل 
أحد الأشخاص لاتقتضيه ضر ورة فهم الادرالك عن غير طريق الحواس + 
وبعبارة أنترى ء أن للجلا البصری آن ینال مکانته کالتلبا ی سواء‌بسواء. 
وکان یبدوفی الا یام اليکرة آن البحت الروحی آمربسیط من السهل 
جداً البرهنة علیه : وکان ین آن کل مانی الامر هون الشخص الذی 
تقام عليه التجر بة بحب أن يكون قادراً على الحدس ( التخمين ) بما يكون 
علیه ترتیب عدد مخلوط من آوراق اللعب » حيث لايكون لأى شخص 
آخر أى علم بترتیبه وقت الحدس . و بعد ئذ عکن آن تقارن التخمینات 
بالنظام الفعلى للورق . فإذا كافت نسبة الصحة فيها أكثر من أن تنسب . 

الحظ أوالمصادفة ٠‏ فيعتبر هذا برهاناً كافياً للجلا البصرى . 

ولكن نمة كشفاً تم فى إنجليرا قبيل الحرب العالمية الثانية : قام به 
فى بادی الأمرهويتلى كارنجتون ثم أيده فما بعد سول [ووی . وعقاد هذا 
الكشف بصورة خطيرة مسألة إيحاد برهان مقنع بأن الخلا البصری 
مختلف تماماً عن التلياى . وكان هذا الكشف هو أن تخمينات أحد 
الأشخاص بمكن أن تتحدد لا بفكرة حاضرة فى عمل الختبر وإنما بفكرة 
مستقبلة . وعلى ذلك فالفرد يمكن أن يحدس لابما فى الورقة الى ينظر فيها 
المتحن ۰ وإنما بما فى. الورقة الى سيقلبها . وهذا ماأطلق عليه « التلباى 
السایق العلم بهو cognitive‏ — عمم وهذا يعقد مسألة البرهان علی‌اسلیلاه 


۱۰۱ 
لان النجاح ق مثل هذه التجر بة الى وصفناها هتا عکن آن یفسر کنتيجة 
الشخص الذى حدس + وهوعلی علم بطريقة تلبائية » بالأفكار المستقبلة 
الى فى عقل انختبرعندما يراجع أوراق اللعب ف الهاية ليرى كم من الإجابات 
كانت صحيحة .. 
ويعقب ذلك أن البرهان الساطع الجلاه البصری يقتضى أن يكون 
ابلواب الصحيح لكل حدس غير معلوم عند أى فرد . وبع ذلك فا تبر 
يبب أن يعرف كم من الإجابات كان ححا * وکم مها كان خاطاً . 
ولعل هذا كان مثابة رباط للحالات غير تمكن » ولكن الصعوبة قد تغلب 
عليها أحد الباحثين فى كارولينا بحذق ومهارة . فلقد كان مطاوباً من 
الشخص الذى تقام عليه التجربة أن يوزع عدداً من اليطاقات اللحاصة 
الى تستعمل ف جامعة ديوك على خمسة أكواممطابقة للخمسة أنواع امختلفة 
للرسوم الهندسية المطبوعة علىوجهها. وليس له ولالأى فرد آخ رأن يرى 
وجه البطاقاتزل آن تتهی التجر بة» وحى يخلط کل کوم‌قیل مراجعته : 
وذلك لتأکد من آن آحداً لن یعرف أی الاجابات كان صحيحا , 
ولقد نمت التجربة بنجاح » وأصبح من الحقق الثابت أن 
الإدراك عن غير طريق. الحواض له الآن أن يثبت نفسه ويأخذ مكانه 
و بسلك طر بقه »> لاسما (ذا کان الشخص الذی تقام عليه التجر بة ليست 
لديه أية إشارة أو معرفة سواء عن الأفكار الحاضرة أو المستقبلة الى فى 
عقل شخص آخر. وبعبارة أخرى » فإن الحلاه البصرى ممكن كالتليائى 


ا و 


۱۰ 


طرق إحصائية 

لقد تحدثنا مراراً عن الشخص الذى يقوم بتجارب الإدراك عن غير 
طريق الحواس» ويحقق نجاحاً وتوفيقً فى حدسه الصحيح بطريقة لا تدع 
مجالا الشك » وه آبعد ماتكون عن أن تعلل با حظ أو الصدفة ». ويحسن 
بنا هنا أن نوضح بالضبط مانقصده بهذه العبارة . فالأمر لم يكن واضن] 
أوجلياً ى الأ يام الأوى من البحث الروعى » ولقد أخفق الحتبر ون أحيانا 
كثيرة فى أن يفهموا كم كانت نتائجهم طيبة مع عدم وجود طريقة 
سديدة مناسبة ليكشفوا بها كيف كان من الال أن تكون نتائجهم الموفقة 
آثية عن طريق الصدفة . والوسيلة الضرورية هذا التقدير قد تم تفسيرها 
الآن فى علوم بيولوجية أخرى . وقام باستعمال نتائج هذه البحوث فى 
١‏ الأساليب الاستقرائية » جميع المشتغلين التجريبيين فى البحث الروجی . 

وانفرض آننا نستعمل مجموعة تحتوى على خس وعشرین بطاقة : 
دضع كل خس مها على حدة » وعلى كل خمس منها رسوم هندسية 
حتلفة »> وهذه الجموعة هى الى استعملها الباحثون فى جامغة ديوك . فإذا 
كان الشخص الذى نجرى معه تجربتنا ببطاقة الخدس بمثل هذه المجموعة ۱ 
ليست عنده القدرة على الإدراك عن غير طريق. الحواس » فيجب أن . 
نتوقع منه عن طريق الصدفة أن يأتى ف المتوسط بخمسة تخمينات صحيدة ٠‏ 
من أول امجموعة إلى آخخرها . ولكنه لابمكنه أن يأقى يخمسة بالضبط 
صيحة ؛ فهو قد يألى فى بعض الأحيان بأقل من خمسة صميحة » وفى 


۱۳ 
أحيان أخرى يأقى بستة أوسبعة أو بأكثر من ذلك . وعلى ذلك فليس لنا 
أن نعجب أو نستغرب إذا جاء بستة أوسبعة أو انية تخمينات صعيحة 
فى مجموعة واحدة . ومع أن هذا يعتير أكثر من المتوسط الذی نوقعه علی 
عدد من ا جموعات » فهو لايمكن أن يكون أكث رمن حظ . 
ولكننا يجب أن نبدأ فى تقبل الدهشة والعجب » وأن نوقن أن شيعاً 
ما كر من الجظ وأكثر من المصادقة كان يقوم بعمله إذا وصل الخدس 
الصحيح إلىتسعة أ وأ كر . والتقديرهنا يبي ن أن الترجيح مقابل الحصول على 
عدد كبير صحيح إذا كان انظ هو التعليل الوجيد أن يكون حوالى 
عشرين لواحد . وسيكون عندنا اقتناع قوى بأن شيئاً ماأكثر من اظ 
يحب أن يكرن هو التعليل إذا أتى بعشرين مرة صحيحة » فى حين أن 
الترجييح ضد هذا الذى حدث عن طريق الحظ يمكن أن يكون بالتقريب 
ألف لواحد . وش تجارب بطاقات الحدس الى أجراها دكتور راين 
وزملاك فى أمريكا » وسول فى إنجلترا » كانت الزيادة كبيرة جدا فى 
الإجابات الصحيحة على سلسلة طويلة من الخدس » لدرجة تحتاج معها 
إلى أرقام فلكية كما توضح الرجیح ضد تعلیل الظ . . 


قضية محققة : : 

ويمكننا أن محلل النتائج الرئسية طذه البحوث بقولنا انه قد تم 
التحقيق بلا أدنى شك موافقاً للعقل : أولة أن الإدراك عن غير طريق 
الحواس يمكن الحصول بعبارة و جملة من العرفة من عقل شخص آخر 


۱۰ 
لم يكن. له اتصال بأية وسيلة عادية ( الحدي ثأو الإشارة ) . ثانياً ‏ أنه 
يمكن أن يكون أيضاً عن بعض الحوادث الخارجية غير العروفة لای 
شخص آخر . ولم تدرك عن طریق آی جری عادی من الواس . 
ال - ان مایعرف باسم الا درك عن غیر طریق الخواس عکن آن یکون 
فكرة أو حادثة لاتتعلق بالحاضر فحسب وإنما تتعلق بالمستقبل أيضاً . 
فإذا اتفقنا على أن البينة إنما توضح حقيقة القهم والمعرفة لماوراء العادة 
ona rma knowing‏ rهم‏ آى الإدراكعن غير طر يق الحواس » فن الطبيعى 
أن فسأل . أى نوع من العمليات تكون ؟ إن الذين يدرسون الموضوح 

جملة : إنما يبتمون ببيان حقيقته وعرضها أكثر من اهتامهم بعمل ‏ 
محاولات للفسیره وشرحه . وهنالك حاسة لامکن آن پنتظر منا أن نشرحها 
وعا نکشف‌قوانیها . وتفسیر شیء جدید إنما يبين فقط أنه حالة جديدة 
لثیء کان معروفا من قبل . فحرکات االکوا کب كانت تفسر حين 
رؤيتها بأنها خاضعة لنفس القانون الذى جعل التفاح يسقط على الأرض . 
وكانت العواصف الرعدية تفسر حين حدوبها بأنها نفس الثىء » على 
درجة آعلا ٠‏ كالذى حدث عندما صنع أحد الأفراد شرارات با لة 
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وحال أن يفسر الإدراك عن غير طريق الحواس بهذه الطريقة. 
کحالة حتلفة عن نفس النوع من الشیء کا يحدث ف الإدراك الغادى 
الا استعمال بعض آنواع آحری من الوجات أكثر من تلك الى ى الضوء 
والصوت . وى بعض أعضاء الحواس الأخرى أكثر من العيون أو الأذان 


أوأى عضومن أعضاء الس المعروفة الأخرئ . 
والبينة قوية تجاه الرأى القائل بأن الإدراك عن غير طريق الحواس 
هو سبيل للخبرة الى تعتمد - مثلها كثل الإدراك عن طريق الحواس 
العادية ‏ على استقبال أى نوع من الموجات على عضو الحس عوم©؟ 
صهعده . وعلى ذلك فإن أملتا لفهمه لايتحقق إلا عحاولة إعداده ووضعه 
ی الموج الذى يعلمنا به العلم السيكولوجى غن مثل هذه الحواس كالنظر 
والسمع » إلخ : . فنحن بالأحرى يجب أن ننظر إليه كوسيله مختلفة 
تتصل بها عقولنا بعقول أخرى أو بالعالم الخارجى . ويجب أن نكون على 
استعداد لندرك آنه لن يتعرض للتفسير على طول أى من اللحطوط الى 
أعد تنا لما معارفنا ى العلوم الفيز يقية . واللحطوة الأول نحاولة فهمها يجب 
أن تكون : النظر في كيفية عملها وكشف قوانيها ‏ والعمل على تفتيح 
عقولنا » إذ ربما نحتاج إلى سبل للتفكير فيها تختليف عن تلاك الى اعتدناها. 
ولا أظن أننا قطعنا شوطاً يعتد به بعد ى الاتجاه نحو فهم الإدراك عن : 
غير طريق الحواس . 


نظرية فيشار : 

إذا افترضنا أن انتقال الأفكار هو الحقيقة الوحيدة للإدراك عن غير 
طريق الحواس » » فربما نشعر بانجذاب تح وأسلوب التفسير الذئ اقترحه 
فيشئر “«عسباءء7 منذ] كثر منقرن مضى . ومؤداه أنالعقول ليست منفصلة 
نی حقيقة الأمر ٠‏ ولكها مجرد أجزاء لعقل واحد أكبر . وحينئذ كن أن 


۱۰ 
یکون التلبای » لیس انتقال معلومات من عقل واحد آخر » ولكنه بكل 
پساطة عقل واحد عارف ومطلع على مایدوروپجری فى جزء آخر من العقل 

الكييرالذى هوالاخرجزء مته . 

هنا يبدو لى أن ثمة اعتراضات عدة على هذه النظرية . وإنها يمكن 
آن تفسر سبب حدوث التلباق عندما يى بالغرض » ولكن لاتفسر 
الحقيقة الهامة البى تؤكد أنه لايحدث عادة . ومع محتويات عقول الناس 
الألحرين مفصولة عاماً عنا » ومقطوع حط الاتصال بینها وپیننا » مالم 
يوصلها أولتك الناس الآخرين عن طريق الحديث أو عن أية وسيلة ' 
فيزيقية أخرى. ومن الصعب أن نرى اذا يجب أن يكون الأمركذلك ى 
نظرية العقل الكبير الواحد ؟ فإذا كانت عقولنا جميعاً بالق واحلة ‏ ' 
فعلينا أن نتوقع آن یکون مجتمع الفکر هوالقاعدة بدلاً من الاستثناء النادرجدا. 

ثم إن التظرية آیضاً قابلة للاعراض بانبا تفسر التلبائی لابلله" 
البصری» ویبدی والال کذلكت» آن الا البصری حقيقة لاریب فها» 
مثلها کثل التلبانی سواء بسواء . ون تفسیراً مرضیاً للإدراك عن غير طريق 

الحواس یجب آن یعلل وبوضح کلا من التبا وابلاه البصرى . 


مقابلة الاعراضات : ۱ ۱ 

ولقد تقدم کل من د کتور وایزنار ۲عصعه:۷۷ ۰ ود کتور روبرت 
ثاولیس Robert Thouless‏ 2 منذ سنةة 194 يخطة تفسير يبدو مها 
أنهما یتجنبان هذه الاعتراضات . قىالإدراك الحم ىالعادى ٠‏ تخصل 


۱۷ 
التفس أوالذات على معلومات من العالم الحارجى من خلال شىء يدل 
فى المخ .. إذن فكيف تحصل النفس علی معلومات وأخبارمن الخ ؟ . 
إنابلحواب الذى ارتاه كل مهما هو أن ذلك يحدث بوساطة الإدراك عن غير 
طریق الواس . ولذا فإن الشخص الذى له خبرة تلبائية هو فقط الذی 
عکن آن بحصل علی معلومات من عقل شخص آخر بنفس الطريقة الى 
حصل بپا بطريقة عادية علی معلومات من مه . 

. والشخص الذى يعرف عن طر يق ابلحلاءالبصرى حقيقة الحادث الذىوقع 
لقطار: آو بيحددنوعالبطاقةالّى تستخر .ج من مجموعة بطاقات الحدس » هو فقط 
الذى يحصل على المعلومات رأساً من العالم الحارجى بتفس الطريقة الى يحصل 
بها بطريقة عادية من عه . وإذا كان هذا صعيحاً » فإن التلباثى واللخلاء 
البصرى هما صورتان غير مألوفتين لطاقة هى فى صورة أخرى عادية 
ومألوفة لكل منا . وهى فى الغالب إحدى الأشياء المألوفة لنا منذ أن كانت 
خطوة هامة وجوهرية فى العملية الى نتعلم عن طريقها مايحرى من حولنا 
بوساطة فعالية أعيننا وآذاننا وأعماخنا بإدراك حسی عادی . 

وهذه الطريقة الى “فسر بها الإدراك عن غير طريق الحواس توحى 
أيضا يجحواب عبى هذا السؤال : لاذا کان ذلك مع أن لدينا هذهالقوة «غير 
العادية » للحصول : على معلومات بوسيلة أخرى غير الحواس » يبدو أنها 
استعملت نادراً وبواسطة قلة من الناس ؟ . إنه سؤال صعب » ولكن نمة 
عاعكن أن يكون جوابا ممتملا . ولعل المفتاح يكون موجوداً فى الحقيقة 
العجيية الى مؤداها أننا إذا ثابرنا على السير ى الاختبار مع. شخص يتين 


۱۰۸ 
آن لدیه القدرة عی احدس الصحیح بالبطاقات بواسطة الا دراك عن غير 
طريق الحواس : فان فوزه یسیر من مبیء ال آسواً حی یصیح حدسه 
أقل من أن ينسب إلى الصدفة . 1 

. ویظهر من هذه الملاحظة الدقيقة كا لوكانت طاقة مكيوية. . 
آی کا لوکان عة شیء ق نفسه یتدخل فا . وریا کان ابللواب على 
السوال : ناذا لاعکننا جميعاً آن نستعمل الادرالك عن غير طریق 
الحواس فى كل الأوقات : هوآننا ق‌خلال التطورقمنا بتنمية وترقية 
جهاز عصى ومجموعة من أعضاء اس لکی نکون علی صلة ومعرفة 
بالعام انارجی » ونکون ف نفس الوقت قد بلغئا طريقة محققة الحصول على 
معلومات عن العالم الخارجى الذى ينتشر الآن من حين ال آخر بهذه 
الصور احتلفة من الإدراك عن غير طريق الحواس  .‏ ! 

٠‏ ولان الطبيعة» ی تطویرها لاعضاء اس : دقعت نی آرضية الصورة 
الطريقة القديمةالمعرفة رأسابوساطة الإدراك عن غير طريق الحواس » رعا 
لأننا جميعاً( باستثناءات قليلة » فقدناحيلة استعماله . وعندما نجدأنفسنا 
نستعمله» كما فى تجربة بطاقات الحدس الناجحة» تكون النتيجة أ ثالتشبيط 
الذى دبره ليبزغ أوتوماتيكيا » سيغدو أقوى بحت تميل القوة إلى الاستفاءمرة أخرى . 


استعمال الإدراك عن غير طريق الحواس وضبطه : 
عة سوال آخر عن الادرالك عن غير طريق ابلواس کنيرً مایواجهنا 
وهو : أهى طاقة جديدة تلك الى بدأ الناس ف إحرازها ؛ والى ستريدهم 


۱۹ 
قوة فى ف الستقبل عندما بتعلمون کیف بستعماویا : وکیف یتحکمون 
فيها ؟ .. سب قأنبينت من قبل ماذا يكون جوالى على احزء الأول من السؤال. 
فلا أظن آنبا طاقة جديدة بل قدعة. ولکنهامهجورة أوم ركونة جانياً . . 
أما من جهة ما لذا كان امتدادها بمكن أن بكون شيثاً طيباً أوسيئاً 

فهنا محل للمناقشة . ربما نشعر لأول وهلة يجاذبية نحو الفكرة الخاصة 
بمستقبل يمكن أن تكون فيه التليفونات وحى الحطابات غير ذات نفع . 
ولا لزوم لهاءلأننا يمكنناءحيمًا نحب » أن نتصل بصديق تلباثيا أيها 
يكون .-وأضرار هذه الخالة» مهما تكن » أكبر من نفعها . فن الخيرلنا أن 
نستمر احتهال مشقة الكتابةواستتخدام التليفون مراراً ع نأن نترك خواطرنا 
وأفكارنا دائماً تحت رقابة الغير . وسيكون من الحرق والحرج إذا الى 
شخصان لإبرام أمرمن الأمور أو لاتصال اجماعى عادى فيعرف كل منهما 
ماذا كان الآخر يفكر فيه . وسيكون سبئاً ولاشك إذا كنا ى موقف غير 
محتمل فى حشد كبير من الناس » وليس عندنا فاصل أو عازل يمنع من 
تصادم آفکار کل مهم . وعازلنا العقبل عز یز جدا وقيمته لاتقدر إذا أردنا 
آن نبدله بلحدی وسائل الراحة الزخيدة ء الواهية » الى لايعتد بها . 
وعکنناآن‌نتعزی بفکرة آن‌لیس‌هنالأَية دلالةعلی‌آن‌الاتجاه الذی‌نرتی 

فيه ء إنما هوق ازدياد التلباتى وابخلاء البصرى . ويبدو لنا أنهذا أشبه شثىء 
بما سبق أن افترضناه من قبل من أن الإدراك عن غير طريق الحواس انما هو 
وسيلة الحصول على معلومات نيذ ناهاوتركناها جانبابدلأمن أن تأخل ف تنميتها. 
وحی_ لو سلمنا ببلا جدلا" ۰ کيفما يکن › فهوان ینهینا من 


۱۹۰ 
السؤال . قد تكون هتاك أضرار بالغة ى مجرد زيادة الإدراك عن غير 
طريق الحواس » ولكن الفائدة القيقية إنما هى ى حصولنا على قيادة 
اختيارية لما 'يترك من تلك الطاقة . فإذا كانت عندنا قيادة تامة للإدراك 
عن غير طريق الحواس » وأمكننا أن نديرها كيف نشاء وكيفما أحببنا » 
فستكون إضافة نافعة ومفيدة لواسنا . وحى أولئك الذين مكنم أن 
بنجسوا فی اختبارات بطاقات الدس لایعرفوت کیف ولامی یکونون 
موفقین . فهم‌ی بعض الا يام لاینجحون إطلاقاً » ولوحاولوا ذلك كثيراً . 
وبعبارة آخری .۰ فان القوة خارج قیادنهم . أما إذا عرفوا كيف ينجحون . 
ی معرفة الإدراك عن غير طريق الحواس » حبی بستطیعوا آن بقوموا بها 
إراديا حيمًا أرادوا » فهذا عکن آن یکون مرا کل الراحة للمختبر . و ذا 
آبکني آیضا آن يعلمونا كيف نؤديها ى كل يوم من أيام حياتنا ستکون 

لنا ولاشك سيلة عملية عظيمة من وسائل الراحة . . 

وهناك اتجاهات للعلم أخرى تعلم الناس منها كيف يتوصلون إلى قوة 
القيادة الى لم يعتاد وها . فلقد تعلمنا » مثلا » کیف نتحک ق مصادر 
الخرارة والطاقة » وق نسل الحيوان والنبات . فإذا نجحنا ف الحصول على 
الضبط فإننا تأمل يوم أن نتعلم أيضاً كيف نتحكم ى الإدراك عن غير 
طريق الحواس. فعلينا ولا" آن نتعلم عنه قدراً أكير مما نعلم » ونتعلم کل 
مايتصل به من قريب أو بعيد . . أما اليوم الذى ستفهم فيه كل شىء 
والذى فستطيع فیه آن نتحکم ی هذه العرفة ( معرفة الإدراك عن غير 
طريق الحواس ) فهومايزال يبدو لنا بعيداً » والطريق إليه طويل طويل . 


الفصل الثامن 
المكاشفة - حاسة سادسة 


من العروف‌آن موارد العقل اللی عن طریقها یقوم کل فرد منا بعمله 
طبیعیا سة » وهی : اللمس > والذوق » والشم » والسمع » والبصر . 
وهذه احواس الخمس هى الى يستمد العقل منها إدراك الأمو را خارجية . 
فإذا تعطلت (حداها انضافت قونها للاکتر لا من هذه الواس 
فإذا أهمل استعمال هذه الحواس كلها » أى إذا زهد الإنسان فما بشغلها» 
انصرفت القوة إلى القلب » فتحصل فيه قوة لإدراك الحقائق الى يكيل 
عوالها فيدركها بها . . 

1 كن هال لدی كل شخص حامغ أخرين يتم بعد ين 
يستعملهما ؛ مع أنهما راقدتان وكامنتان ی کل علوق بشرى . 
والراكيب العضوية الحاتين الاستين الأخريين معروفة جيداً عند كل 
مشتغل بالطب . فهما تقعان بالقرب من المخ » وتعرفان , « الغدة 
الصئويبرية » و« الغدة النخامية » . 

واتان ااستان الأخریان مختلفتان رن جل . 
فهما ذاتا قيمة کبيرة لانقدرق زيادة مقدرة الفرد عل تفهم الباة : 
كاليصر بالنسبة إلى أية حاسة من الحواس م . كا أنهما تمدائه 
بقوى عظيمة هائلة. 
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۱۱ 
ولقد عرف هاتين الحاستين أناس قلائل . وأخذوا ق‌تنمیهما منذ 
حقب سحيقة وأزمان بعيدة » وستخدوان ق نباية الأمرء ومع مرورالزمن. 
عاديتين وطبيعيتين ق استعماشما لدى كل شخص : کاستعمال البصر 
ف الوقت الحاضر . ويمكن “بذيبهما وتنميتهما حالياً ف آی‌شخص یکون 
على استعداد لتحمل بعض صنوف من التعب والمضايقة والإرهاق . وهما 
ليستا جرد « هبات من الله » : ولكنبا يمكن أن تستعملا بطريقة فعالة 
فى الحياة اليومية العادية » كالجريات الألوفة فى تحصيل العم والمعرفة . 
وليس هناك شىء ما يعتيرغامضاً أومبهماً أو معجزاً بشأنهما . 
ولیس ی نیی هنا أن أحاول اسمالة أى إنسان أوإغرائه ببذه القوى » 
أو إقتاعه بوجودها . فالبينة.على ذلك عامة شاملة لكل شخص راغب 
ئی الا کد من وجود الحقائق والتثبت منها . أما المرتابون والتشککون : 
والذين لايصدقون ؛ والحهلا » فیسخرون من آی حادث ویمز ون أ کتافهم 
ساحرین . 
غال احلصیین : المنین : الراغیین فی معرفة القاثق : والذین 
يتطلعون إلى تنمية هذه القوی ی أنفسهم : آتوچه بپذا الدیث ‏ 
وأخصهم به دون غرم 5 


قوی الکاشت : ٠‏ ۱ 
إن هاتين القوتین القدیرتین هیا ابلیلاء الیصری ععصدرمسندا 
واحلا السمعى :Clir audience‏ الأول امتداد -اسة بصرنا . ویطلق 


۱۱۳ 
علیها : البصرة ۰ أوالاستشفاف ‏ أوالمكاشفة الباطنية . وهى قوة رؤية 
الأشياء أوالحوادث غير المنظورة ؛ والأخرى امتداد لحاسة سمعنا وإدرا كنا 
وفهمنا . ومع أن هاتين الحاستين لاتنقلانولاتوصلان مطلقاً الفكرة الكاملة 
لإمكانياتها » إلا" ما مع ذلك : قد وجدتا ماعائلهما ماثلة دقيقة ق 
كل من اللاسلكى «التليفزيون اللذين كانا يعتيران من المعجزات منذ . 
۰ سنة‌مضت ولکنهما قدانتشراالان انتشاراً واسعاً فق‌جمیع بقاع العا وأصبح 
من العر وف آنپما نتبجة طبيعية نشأت من استعمال قوانین علمية معروفة. 
وعن طریق ابللاه البصری : آوالکاشفة » کا سنسمیها ى هذا 

البحث : ترى الأشياء عن بعد حى ولو كانت على مسافة آلافمن 
الأميال › ولكن ليس بالعينين . ويستطيع الشخص عن طريقها أيضاً 
أن « يقرا » كتاباً مغلقاً . فهى ملكة تحصل بدون توسط الدماغ والحواس . 
أوقل إنها قوة « رؤية » أى شىء أوأى جسم من جميع جهاته فى آن » 
لامن جهة واحدة فقط كما هوالمتبع بفعل البصر الطبیعی . کا يستطيع 
الشخص آیضاً عن طریق هذه القوة : أن يضع نفسه فى داخل مكان 
مغاق حیث یشاهد منه مایجری فی اعارج : ومایدوری اياة من‌حوادث . 


الفنون والعلوم الغامضة : 

ویتحم علینا هتا آلا نخلط بين هذه القوى الطبيعية الموجودة فى 
الشخص » وبين القوى والظواهر الغامضة الأخرى الى يوجد مها الکثیره 
مثل بت 


۱۹ 


التلبای : 

آو التخاطر رطادمءاع) » وهو إيصال التأثيرات على اختلاف أنواعها 
من عقل ال عقل آخعر عن غير طریق املواس العروفة . وحدث التلبائی 
آو الاتصال العقلى بين عقلين أحدها « عطة إذاعة » . والآخر و حطة 
استقبال ». وقد تکون احطتان متقاربتین آومتباعدتین تفصل پیهما البحار 
واحیطات . ومع ذلك فليس البعد عائقاً عن هذا الاتصال العقلى » لأنه 
يم بطريقة باطنية تعجز الحواس العادية عن القيام بها . , 

يمول «هكتور دورويل » الأستاذ المعروف ف العلوم المغنطيسية 
والروحية الحديثة » فى كيفية انتقال الأفكار : 

« إن الفكر الوارد إلينا يورث اهتزازات ى ابلحواهر الذهتية » وهذه 
الاهتزازات تتوسع وتتموّج فى أطرافنا بصورة تماثل الدواثروتشابه الوجات 
الى نشاهدها فوق سطح الماء الراكد إذا ألى فيه حجر. » . ويقول : 

١‏ إن أفكارنا الى تشكلت من عناصر مثالية » واللى أحبيت وانتعشت 
بالقوة المنبثقة من العقل » هى فى اهتزازات دائمية » ولكن دماغنا المادى 
يتكون من عناصر كثيفة » فلذلك لايقد أن يبتزويتموج بصورة سريعة 
متحداً مع عناصر الدماغ الباطى . إن هناك اتصالا وارتباطاً بين الأفكارء 
وهو أمر واقعى ٠‏ ولكن هذا الاتصال لايكون رأساً وبصورة بسيطة كا 
یتصوره الانسان » .۰ 


۱۹۵ 


۱ Mesmerism : المسمرية‎ 

. ومثلها التنويم الغناطیسی صعنام«م 73 : يمثلان القدرة على تحكم 
الإنسان «التأثير فى إرادته بكيفية فعتالة » أو فى إرادة شخ صآخر بعوامل 
التأثير الغنطیسی ویکون حینثذ آقرب ثیء ال « السحرالاً بيض » . 

. وبواسطة التنويم المغنطيسى يتمكن الانسان من وضع الوجدانالباطى 
فى حالة الحركة والشعور . فلذلك إذا "سثل الإفسان وهوق هذه الخالة 
عن أموريكتمها فإنه يتتحدث عنها بدون احتراز » وإذا كانت روحه قوية 
فإسها تجول فى فضاء العالم المثالى » وترى أموراً كما يرى النائم فى منامه 
عادة . وعكن بواسطة التتويم شفاء كثير من الأمرارض النفسية والعصبية . 


السيكومترى : Psychometry‏ ۱ 
تعقب الأثر أو القياس الروحى : ملكة تمكن العقل الباطن من 
إدراك مااقترن بشىء » من بيئات وأحوال ماضية . فإذا قدمت لصاحب 
هذه القوة الباطنة شيثاً استطاع أن يحدثك عن الظروف الى اجتاز يها 
وا-لوادث الی مرت عليه » إلخ . . وعن طريق هذه القوة يمكن الشخص 
أن یتصل بتاریخ حياتك الاضية اتصالا" باطنیاً » فیسرد حوادما کا لو 
كان يقلب صفحانمها إلى الوراء . ويمكن ببذه الطريقة معرفة تاريخ 
الأجداد من رؤية أحفادم والوقوف على آحوال عائلة من علفاپا . 
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البساطة الروحية : «نطمسنته 

وهى موهية تسمح لوسيط أن يسمح لكائن من العالم الآخر بأن يحتل 
جسده لیستعمله ق التحدث والعمل من خلاله . ودور وسیط الأرواح 
لابعدو دور وسیط التتوم الغنطیمی . وکل الفارق هو آن الأخير يخضع 
لارادة منوم م یتخل" عن جسده المادى بعد ؛ أما الأول فیخضع لارادة 
منوام قد تخى عن جسده المادى « بالوفاة » . 


تأثير « الضفيرة الشمسية أو المالة » عسه : وقواها لدی الشخص » 
والی عتد وتتتشر لسافة ۱۲ ی ۱۸ بوصة وراء ابلسد الفیزیی . 

الذاكرة الروحية : ليوات وأحداث الماضى والمستقبل احدنهنم۹ 
لالامصعم : وفذه الذاكرة صبغة معينة » وذلك: أن صاحبها يكون 
أكثر قدرة على الاحتفاظ بالمدركات الى تبصرها العين أوتسمعها الأذن: 
وأ کار قدرة على تذ کروتتیع الحركات والتنقلات الى تجرى تحت حواسه. 


البصر الر وى أو الكو كى : Astra sight‏ ووظائف آخری 
ملسم الإنسان الروحية والعليا . 
عم الإشعاعات اليوية غير اihظg‏ رة : Radiésthesie‏ 


ویقوم بدراستها عن طریق التوافق البندول وله استخدامات معینة فى 
تشخيص بعض الأمراض وعلاجها والتعرف على أمكنة الأشياء المخبودة . 


۱۱۷ 

علم الكف : Palmistry‏ وهو علم آسرار قراءة حطوط الکف الی 

بستدل ببا علی ماسیلقاه الناس ق الستقبل من السعد آوالنحس . زلقد 

درس ق الأجيال الأخيرة درساً دقيقاً ٠‏ وتوصل الباحثون فيه إلى نتائئج 
لاتخلومن فائدة . 


الفرينولوجيا أو فراسة الدماغ : Î phrenology‏ علي معرفةالقوی 
العقلية بالنظر إلى الحمجمة وشكلها . وقد وضعت قواعد هذا العلم على 
أساس التجارب والاختيارات . «بهذه القواعد يمكن معرفة مواهب الناس 
وأخلاقهم بالنظرى أشكال ر ؤوسهم » وملاحظة مافيها من البرو زوالتسطيح 
والسعة والضيق ونحو ذلك . ولابد لدارس « الفرینولوجیا » من الإللام 
بتشريح الرأس » ومعرفة ها يتألف مها من الأعضاء وأشكاها ووظائفها . 
التنجم : روهاوعى ويبحث عنما ينشأ من التأثيرات الفلكية 
الناجمة عن الأجرام السماوية عند تقلب: الشمس «القمر » والسيارات 
ف البروج الاتی عشر » واتصالات هذه الاجرام بعضها ببعض» وأثر 
هده الکوا کب عل حوادث الناس علی الأرض . 
الأحلام: د:0 وهىحالات نفسية تشتمل على ماثراه ى تومنا 
من صور وعثلات غريبة ی الرتیب وعجيية ‌الظهور . وهذه‌لاتت رکب‌داناً 


)۱( كناب « الأحلام والرؤى ‏ للمؤلف بسلسلة و اقرا رقم 1 . 


۱1۸ 
من الأشياء والشثون المعلومة لدينانى البقظة بلقد تكونأشياء وأمو رآنجهلها 
تماماً » وتماذج وأشكال أخحرى من التجارب واللبرات اللاشعورية 

إن المكاشفة يمكن أن تنتسب إلى كثير من تلك الى ذكرناها جميعاً 
أو إلى ظواهر أخرى غيرها . ولكنها ليست محدودة بأى منها » فهى قوة 
عندالإنسان يمكنه بها أن يرىالأشياءوا حوادث غير المنظورة» وزنبا لقدرة 
يتمكن عن طريقها من استعمال أو عدم استعمال [حدى الطرق السابقة 
من أجل اكتساب المعرفة . وإنها لذات قيمة كبيرة لاتقدر للأغراض: 
البسيطة اليومية من شئون البياة. كا آنا ذات فائدةجليلة للحصولعلى 
القوى الغامضة والشعور السماوی القدس. ۱ ۱ 


جال اليحث : 

إن أحدث واا تعبير للمكاشفة هو الحدس الذى يصل الرء 
بواسطته إلى الإدراك المباشر ء أو الحكم السريع » آو الاستنتاج الباشر 
الفجای » وذلك عن طريق علامات طفيفة » أو مقدمات لايدركها 
ادرا کا شعوريا واضحاً » وبدون وسیط روحی عاقل آومنطق « یشعر» 
الشخص بأنه مقتنع ببعض الحقائق »؛ الى ستقوى مع الزمن وبقوة | 
الا دراك . وق الهاية تبرهن السجربة الفعلية على صدق المسة عصناعام: 
آوالاهام hunch‏ . 

فالغريزة عند الحيوان » ارات لب الى تمتازبها بعض الفصائل 


۱۹۹ 
من الملکة اليوانية کعادات الضوارب ولقواطع من لطیور وال سالك ۰ 
من احتمل آن تکون عادات بدائية شذه اللکة . 
وبشكلات ماحدث فى أثناء النوم » وماقبل الولادة وما بعد الممات » 
ومسألة وجود حياة فى كواكب أخرى» كل ذلك من بعض الأشياء الى 
قد لاَی آمرها عن الکاشف . 
وكثيراً ماتم تجربة هذه اللکات بطريقة شاذة مالفة للمألیفه 
نحت تأثیرالتتوم الغنطیسی » أوق حالة توتر الأعصاب » أوفى حالات 
البيج الشديد أوا دوف أو العذاب . وعند كثير من الناس تجارب غريبة» 
مخيرةء وغير مألوفة مما لمكن شرحه - الان - آوتفسیره ى معرفة هذه 
القوى الأخرى . 


كيف تنمى المكاشفة ؟ : 

عكن تنميها كأية موهية أخرى بكثرة الاستعمال وطول التجرية 
والمران . ويمكن للفرد أن يبدا تدریجیا ی الاععاد عل احدس : یفحص 

ورب »ویکرر الفحص و«التجربة - ثم يراقب ليرى أين يكون الضعف 

٠‏ الذى ينشأ عنه اتخطأ ‏ وفى يركن إلى الخدس وید عليه ويؤيده 
العقل' والفهم والإدراك . 

ومهما يكن » فابلسم على وجه العموم » بمكنه أيضاً أن يكون أأكثر 
حساسية » وأكثر مرونة » وأكثر رقة واتزاناً » باختناب کل ما هوفظ 
أوغليظ أومبتذل أوكريه أوبشع أوموهن العزعة . 


۱۳۰ 

فالتدخین وشر ب الخمروأكل اللحوم بكثرة » والإفراط فى ادنس » 
قد يؤدى إلى جعل ابلسم الفیزیی فظا : جافیاً : کا أنه جعل التحستن 
والارتقاء والتضج والانتفاع بهذه القوة امراً عسيراً . 

" أما المدوء : والسکيتة > والدعة. : والسلام > والصفاء > والابتهاج 
واللطف ٠‏ والرقة مع ابلتميع ء وإذكار الذات» والصلاق فن إلقلب » فهی من 

الصغات الى تعمل على ان يكون الأم, سهلاً میسوراً . وأما التركيز . 
والتأمل والتدر يبات المماثلة فلها أهميتها ونفعها الكبير . 

أما وقد اعترفت العلوم الحديثة اليوم بوجود الأثير والموجات الأثيرية 

فقد أزيل بذلك أحد الأسوار الأول التى كانت'حاجزاً يحجزها عن هذه 
الحالات الداخلية من الشعور . وعلى طول هذا المساريجب أن يتابع | 
تحقیقاته » ویتعقب استقصاء‌اته إن أراد أن يكتشف أعظم الكنوز الى 
تقع آمام الارتقاء الانسای . 


الوضع القانری : 

ولا كانت هناك جهود محددها القانون ویقیدها » فقد کان استعمال 
هذه القوى فيا مضى غير مسام به . فأولتك الذين كانوا يارسون هذه 
« الفنون الغامضة » تحت قوة السحر والعرافةعام ۱۷۳ ۰ وأفعال الفاقة 
ف عام 1854 هما أخنى على ممارسيها جميعاً ألقاب : الأفاقين » والدجالين 
والشعوذین ۰ كانوا “عرضة للغرامات المالية الفادحة + والسجن ى بعض 
الأحيان . 


۱۳۱ 
ومن حسن الظ آن هذه الاعمال اللی کانت وسیلة للدجل والاحتیال 
ولم تحظ بعناية العلماء فى الماضى » قد تطورت وأصبحت اليوم يجهود 
العلماء والمفكرين علوماً منسقة لقيت نجاحاً وتأيبداً من الدوائر العلمية. + 
وأضحت من الحقائق الى أكدتها الرقائع الملموسة والمؤيدة بالدلائل 
والبينات على آنا تنير للإنسان طريق الحياة ی نواحیها الغامضة » نهد 
له سبل السعادة والهناءة ق كل مجال . 
يما يبعث السرورق النفس حقا أذعلماء الأمحاثالروجية 5 ۳ 
يدرسون الظواهر الغريبة ىق ضوء القوانين العلمية الثابتة :دراسة عملية 
تجريبية لالغرض شخصی بل لأجل كشف حقائق ذلك العام الرونى . 
الرحيب . وهم يتواضعون فى مطالبهم ولايدعون عمل -العجائب والموارق » 
بل یقنعون با یبدو هم من الظواهر الغريية حبی ول وأصبحت أموراً مألوفة 
لاتوجب الدهشة والاستغراب. ۱ 
وحيث أن هذه الأحاث الروحية دخلت نی طورجدید » واتجهت 
عنابة العلماء لتطبیقها نی اسلباة العملية ق هذا العصر الادی ‏ ء وظهرت 
فوائدها للمجتمع الانسافن » فکل ذاك آصبح ما یضمن‌نقدمها بخطوات 
أوسع مما كانت إلى يومنا هذا . . ۱ 
وجدير بالذ كر هنا أن نتوه عن موقف القانون فى الوقت اضر إزاء 
هذه العلوم » فقد رأيناه يقف مجانبها مناصراً ما » مدافعاً عنها » مشيداً 
بها » إذ أصدرت معكمة القضاء الإدارى عجلس'الدولة ق مصر حکمها 
بالسماح بمعية روحية زاولة نشاطها فی‌بویها وی معابللة النفس 


۱۳۲ 
بائر وحانيات بع دأن كانت محافظة القاهرةقد قر رت إغلاقهاورفض تسجيلها. 
وكلما أسرع القانون فى قبول شرعية هذه البحوث والاستقصاءات 
ف تقهم وإدراك الظواهر الروحية والغيبية » كلما كان إدرا كنا أقرب لتفهم 
معی الایات الکر عة : « وان من شیء إلا عندنا خزائنه ومانترله إلا بقدر 
معلوم » و « سترییم آیاتنا فی الافاق وش آنفسهم » و« سآریکم آیانی 

فلاتستعجلون) . 

وإذن فواجبنا جميعاً هو معابكة هذه الأمور بما تستحقها من عناية 
فائقة » ودراسة مايتصل بها من بحوث دراسة جادة حسب الأصول 
العلمية » لاباحتقار وازدراء » ولابتعصب وتزمت » ولا بعدم مبالاة وقلة 
اهمام ما كان يقيرن هذه المسائل فى الماضى . 

«إذا رقينا مالدينا من القوى المستكنة فى نفوسنا » واتصلنا بواسطتها 
بالعالم غير المنظور » عالم القوة وابكمال والنور » عالم الحقيقة العالية » 
والسمو الأسى . . وإذا استطعنا أن نتحدث عن هذه القوى عن معرفة 
وخبرة ودراية . . ولذا راعینا بد قة شروطها » فستكون ثمة حطوات فعالة 
عکن اتخاذها ق سبیل پذیها ونتمیها تنمية عامة نی كل مدرسة وكلية 
وجامعة. وذلك حی تفتحلنا بابأجدیدآنلج‌منه‌لل ساحة جديدة من الباة 
ل نکن نتصورها من قبل » وما ذاك علی طلاب ا-لقائق بعزیز . 

واف لعلى يقين من أن هذا سيم فى وقت قريب » وسيحمل معه 
ثروة ضخمة من العلم والعرفة ‏ ونبعاً ثرياً من النور واليقين والإيمان » 
وحل لكثير من مشكلات الحياة العويصة الى لم مهتد البشر بة لها 


۰ الفصل التاسع 
دراسة ف العلم الروحی 


لقد أشرنا فى الفصل الرابع من هذا الكتاب إشارة عابرة إلى عام 
من العلماء الميرزين الذين اشتركوا فى البحوث الروحية هوه آ لان كاردك » 
(Alan Kardec‏ 4 0۱۸۱۹-۱۸۰ . ولعله آبرزفیلسوف فرنسی فی 
موضوع الأرواح حى الآن وهذا ماجعلنا تفرد له هذا الفصل الخاص . 
ووكان طبيباً وعالاً تربوياء واصل بحث هذا الموضوع لسنين طويلة 
داخل جمعية روحية أنشأها خصيصاً كانت تضم صفوة من أهل الأدب 
ولفکر .كما كان ينشر نشاط واتصالات هذه الجمعية مع الأرواح 'ى 
بجلة أنشأها لهذا الغرضاسمهاهانجلة الروحية»١١).‏ ولهمؤلفات عديدة تعد 
من أفضل المراجع فى هذا الموضوع . كما وضع عدة كتب فى مادة 
التربية (؟) لا ترال مراجع هامة حى الآن فى ابلامعات الفرنسية . 
فد نظم درو ععاونة زوجته - وكانت مثقفة مثله ‏ ق الفيزياء 
والفلك والتشریح ثم بدأ بحوثه ق موضوع العلم الروحى اللحديث منل 
آوائل العهد به ی سنة ۱۸۵4 عن طریق آحد أصدقائه الذی کان 


La Revue Spirite. (۱) 
Pedagogie. 
۱۳۳ 


۱۳ ۱ 
والدا لوسيطتين قويتين . وى إحدى اللخاسات الأول طلبت منه روح 
مرشدة كانت ترمز إلى نفسها « روح الحقيقة » أن يستعير اسم «آلان 
کاردك» الذی‌کان‌اسمه‌السایق‌عند تجسده الأرضی آیام« الذر وید» (۱) كا 
أخيرته : طالبة منه أيضاً أن يواظب على جلساته الروحية . ومنذ هذا 
التاريخ اهم بموضوع الأرواح هذا . وكان اسمه الأصلى « هيبو ليت 

ليون دنیزارریفای ۲۳۱۰ . 

ومن آم مولفات آ لان کاردك « کتاب الار واح» ۳۱ الذی ظهر ی 
آبریل سنة 1881 وترجم إل جميع اللغات ماعدا اللغة العربية وطبع 
مته حى الآن أكثر من أربعين طبعة بالغة الفرنسية . ثم ظهر له ه کتاب 
الوسطاء » (*۲ ی‌بنایر سنة ۱۸۲۱ ۰ ثم كتاب « الإنجيل طبقاً للروحية » 
فى أغسطس سنة 1854 . ثم كتاب « التكوين » فى يناير سنة ١854‏ 
و مؤلفات مابعد الوت » وه ابلنة والنار ه وه تعريف على بالظواهر 

الروحیةه . _ ۳ 

۰ ولا. کان « لکتاب الارواح » هذا قيمة روحية كبيرة › إذ أنه 
يشتمل على مبادىء الفقه الروخی عن خلود الروح » وطبيعة الأرواح 
وعلاقنها بالأشخاص وبالقوانين الخلقية الى تدعو إلى الخير فى حياة 


Druides . (۱)‏ 
۲( عن « الانسان روح لاجسد ۾ ال الثاق ص ۲٣۳۹٣‏ و ۲۳۷ 
Le Livre Des Esprits . (۳(‏ 


Le Livre Des Mediums . )٤( 


1۳۵ 

الاضر والستقبل . وتبشر باطیر لستقبل البشرية چمعاء . حسب 
اتعلیمات العطاة من الأرواح العالية عن طريق وسطاء ممتلفين ‏ 
فقد نقل المرحوم الشيح طنطاوی جوهری نی مولفه الذی سماه بنفس 
الا طرفاً من حوث « آلان كاردك ؛ مبينا كيف أن مابها من تعاليم 
خلقية سامية + وین تفاصیل دقيقة عن الثواب والعقاب ‏ تتفق مع 
التعاليم الدينية : پمدللا" على ذلك بقدرة الفقيه المتبحر : والعالم صاحب 
التفاسير القيمة الى ينظ رإليها فى العالم الإسلانى كله بعين التقدير النام . 

ونحن نقدم هنا « دراسة فى المذهب الروحى 4 كتيها الرائد الروحى 
« 1 لان كاردك»عثابة مقدمة لمؤلفهالقيم «كتاب الأرواح» تشتم ل على مبادئ 
ونظم کان مشكوكاً فيهاء وأصبحت اليوم من الحقائق الملموسة »الى لايصح 
أن يتطرق إليها أىشك . 

والتاريخ من جانبه أثبت لنا أن أغلب هذه المبادئ قد مارسها. 
وزاوها رجال من العظماء ى الأزمان القديمة والحديثة . وإنه ليقدم لتا 
هنا تأكيداته على ذلك : يقول آلان كاردك فى مقدمته هذه :  )١‏ 

« للأشياء ابنديدة ؛ يجب أن تكين هناك مسميات جديدة . 
وهذا يتطلب - بطبيعة الال - وضوحاً نی العنی - وجزالة ی الفظ ‏ 


)1( راجح و قات الأرواح » شین تس جوهری طیع ۱۹۲۰ 
صن 5ه وما بعدها . 

( ۲) لا یفوتی آن آنوه هنا باشهود الکبیر النی بذله معی الزمیل الأستاذ 
جورج مرزوق فى ترجمة هذا اللص من الغة الفرنسية الی لا آتقتبا تماما . 


۱۳۹ 
سلاسة فى الحديث + لتحاشى الخلط والتشويش فى المعانى الختافة 
ی الوضوعات نفسها . 

وکلمات : دروحی ات5 » وه عال روحى أكتلمدسه اموق 
و «ققه أو على روحی عصنلم5۳ » فا بعض اختلافات 
محددة ليعطى كل مها جديداً من العانى لتطبيقه على فقه الأرواح 
dotrine spite‏ » هو مضاعفة الأسباب العديدة نی التورية 
أو التياس الكلام . 

« والروحية» فعلا” عكس ذلك . فضلا عن أنه من المعتقد أن فى 
الإنسان شيتاً آتحر خلاف اللمادة يمت بصلة قوية إلى الروحية » ويؤمن 
بوجود الأرواح واتصالانما بالعام النظور . وبدلا” من استعمال كلمى 
+روحی » وه علم روحی » سنستعمل للتعبير عن هذا الفقه الأخير 
کلمی : «روحی » وه روحية » اللتين تذ کرانتا بصیختیهما : الأصل 
والعی الاساسی . وبذلك یکون التعبیر واضحاً وغفهوماً مع احتفاظه 
بكلمة « العلم الروحى » وبفاعليما الذاقية . 

« ومن هنا كان للفقه الروحى أوالإجات بالروح مبادئ علاقات 
عالم مادی مع أرواح أو كائنات أو سكان عام غير منظور . والذين 
يتتمون إلى الروحية يطلق عليهم « روحيون » ويمكن أن نسميهم ‏ إذا 
آردنا -- « روحائین » : 


وة كلمة أخرى يتحم علينا أيضاً أن نتفاه فى معناها » لاعتبارها 


۱ ۱۳۷ 
أحد القاته تيح الى برتکز علیها کل مذهب أدى أو لی 6 وهذه 
الكلمة تحتوى على مجموعة من المتناقضات ١‏ لعدم قبول معی شددشا ‏ 
هذه الكلمة هى «نفس» 43415 . . واختلاف الآراء حول طبيعةالنفسيأق 
من التطبيق الخاص الذى يمحدده کل فرد من هذه الكلمة . وإن لغة 
كاملة » أو أية فكرة يقدمها مهج خاص أو معنوى تتفادى مناقشات 
عدیدق وان لکل شیء اسماً متفقاً عليه . . 
ولنفس حسب رأى البعض » هى أساس الحياة المادية العضوية › 

ولیس ها وجود ذای . وتتبی بانپاء اسلياة . وهذه تسمی بالادية احضة . 

وی هذا العبی وبالقارنة » يقول هذا البعض إن الآداة آو الا لة 
الشروحة الى لايصدر عنها صوت ‏ ليس لا نفس » ومن هذه الاراء 
مايعتبر النفس نتيجة ة لاسبباً . : 

ويرى آتخرون أن النفس » وهى أساس العقل أى القرة المدركة » 

عامل عالمى يستمد كل كائن جزءاً مها .ومن رأى هؤلة أنه لايوجد قى 
الكون سوى نفس واحدة فقط تنتشر مها شرارات توزعهابين محتلف العقول 
طوال مدة الخياة . أما بعد الموت فتعود كل شرارة إلى المنبع العام 
الشترك » حيث تندمج ق الكل . فهى أشبه بالروافد والأنهارالى ترجم ‏ 
مياهها إلى البحر من حيث أتت. وتختلف هذه الاراء عن سابقانها » 
فإننا ‏ حسب هذا الاعتقاد -- بوجد فيتا ماهو أ كار من ن الادة » ون 
شیناً مایظل باقیاً فينا إلى مابعد الموت . ولكن هذا أيضاً يعنى أن شيئاً 
لن یی فلعدم وجود فردية لايوجد لدينا شعو ربأنفسنا . 


۱۳۸ 
ومعبى هذا الرأىئ أن التفس العالمية العامة إن هى إلا" الله » وكل 
كائن إتما هوجزء منبئق من الذات العلية . وهذا شبيه بالرأى القائل بوحدة 
الوجود . ۱ 
ويمة آخرون يرون آن النفس کائن "خلبی بارزستقل عن الادة . 
ويحتفظ بقرديته إلى مابعد الوت . وهذا العی » بدون أى اعتراض » أكثر 
شيوعا . لأنه تحت اسم أوآخر يعتبر فكرة هذا الكائن الذى يعيش ى 

المسد ء وأنه ق حال من الاعتقاد الإطانى ٠‏ مستقل عن كل تعليم 
عند الشعوب مهما تكن درجة مدنيتها . والتفس ی ها انی ب ۱ 
هى السبب وليست النتيجة ء وهذا هو الرأى السائد عند الروحيين . 

وبدون أى نقاش أو محاولة جدال ى هذه الآراء وتلك المعتقدات 
وبدون أى اعتبار الناحية الدراسية للغة الأشياء : نقول إن هذه التطبيقات 
الثلاثة لكلمةونفس »: نجد أمامنا ثلاثة آراء تلفة يتطلب كل مها 
مهجاً خاصاً يختلفا عن الآخر. ولقد لقيت هذهالكلمةقبولا” وتسليما ثلاثيا. 
كل مم له رأية من وجهة نظره الخاصة لتحديد مايتقدم به : والعيب 
هنا إنما يرجع إلى اللغة الى ليس للا إلا كلمة واحدة للمعانى الثلاثة . 

ولتحاشى كل الاحمالات يحب تضييق الخال نی مراعاة كلمة 
ا الثلاثة . والمهم هوأن يجتمع الكل على كلمة 

سواء » ولا يكون هناك سوى الاتفاق على « اصطلاح » . 

« والذی نراه صواباً ی هذه الناحية هوآن نرضی بقبول ال معبى المشيرك 

العادي . فنعرف١‏ النفس» بالكائن غير المادى » المستقل » النفرد ۰ 


۱۳۹ 
الذی یکمن فینا » والای یعیش ویستقر ی ابلسد . وهذا الکائن قد 
لایکون موجوداً ؛ وقد یکون من نسج انلیال : حتى ليتطاب الأمر 
إيجاد تعريف له أواسم يطلق عليه لتعريقه ۹ 
ولعدم توافر كلمة خاصة لكل من النقطتين الأخريين نسمى المداً 
Principe Vital Jgkl‏ مبداً الخياة المادية والعضوية مهما يكن 
الصدر . وهو مشدرك ى سائر الکاثتات الية ابتداء من النبات حى 
الانسان . وقد توجد اياة متجردة من خاصية الفکر » والبداً اطیوی 
عبارة عن ثیء متمیزوستقل . 
وکلمة « حيوية » 6اذلهاز۷ لاتعطی نفس المعى أوالفكرة . 
والمبدأ ا لحيوى ف رأى البعض من خحصائص الادة » أى أنه العامل المتكون 
عندما تکون الادة ی حالات محددة معروفة ؛ وعند نی 2 ھی 
الفكرة e‏ هذا المبدأ موجود ی سیال خاص » ومنتشر نی الکون 
7 جمیعاً . وكل كائن يعنص ( د شتو SS‏ 
كنا هو مشاهد فى الأجسام العديمة الخركة عندما تمتص الضوء . وعلى ذلك 
يكون هذا المبدأ هوالسيال الحيوى الذى هو » بحسب بعض الآراء » 
ليس إلا السيال الكهرب المتحيون أى المتحول إلى حيوانية 4وناد‌هنمه 
والمعروف كذلك بام السيال التطیسی ولسیال العمبی » إلخ . 
وعلى أية حال » فهذه حقيقة لايتسرب إلا أى شك شك ولاتدع 
مجالة للجدل أو المناقشة» إذ با نتيجة ملاحظة هامة » وهى أن الكائنات 
العضوية تحتوى فى صميمها على قوة هب ظاهرة الحياة طالما كاقت 


۱۳۰ 
هذه القوة موجودة ؛ وأن اياة الادية شاملة بلمیع الکائتات العضوية » 
وآنها مستقلة عن الادراك والفكرء وأن الإدراك والفكر هما خاصيتان لبعض 
آنواع العضويات . وأخيراً إن بين أنواع العضويات الى تتمتع بالإدراك 
والفكر واحدة ذات إحساس خلى خاص یعطیها تفوقاً رن فيه على. 
الأخرى ألا وهى النوع البشرى . 

وقد يفهم من عدة مفاهيمأو معان أن « التفس » ( بهذا نی 
لا تستیعد المذهب المادى ولا مذهب وحدة الوجود . 

والروحانی نفسه عکنه أن يتفهم النفس جيداً حسب آحد التعریفین 
آرسب آحدها بدون مساسبالکائن غیرالادی التمیز والذی بطلق علیه 
حینثذ أى امم . ومن ثم فإن هذه الكلمة ليست نتاج رأى من الآراء 6 
وإعاهى كلمة مطاطة؛ فضفاضة كل يوفقها على أسلوبه . . ومن هنا 
كان ذلك مصدراً لنازعات لامهایقلا . وینبغی لنا نی ذات الوقت أن 
نتجنب الخلط باستعمالنا كلمة « نفس » فى الخالات الثلاث » بإضافة 
صفة آو نت محدد وجهة النظر الى تراء ى لنا مها أو التطبيق الذى 
نستعمله . وستكون بذالك كلمة نوعية تمثل فى آن واحد مبدأ الحياة المادية» 
والإدراك ؛ والمعنى الخلتى ء الذى نميزه بصفته كا هى الخال مثلاة بالنسبة 
للغازالذى ميزه بإضافة الكلمات: هيدروجين» أوأوكسجين» أوأزوت . 

وحينئذ يكنا أن نقول » وقد يكون ذلك من المستحسن «النفس الحيوية» 
Îık 1:۵۶ 6‏ اياة الادية ؛ و « اللفس الادرا کية 6 1:26 
.ntelletuelle‏ بدا الادراك؛ وه الفس ال وحيةه مونیزم5 مو1 لدا 


۱۳۹۱ 

فردیتنا بعد الوت . وکا بتضحلنا آن کل ذاك لیس الا مسألة كلمات . 
إلا آنها مسألة فى غاية الأهمية من أجل التفاهم. . ومن هنا نستتتج آن 
« التفس الحيوية » إنما تكون عامة بالنسبة لكافة الكائنات العضوية مثل 
النباتات وا-لیوانات والإنسان ؛ و« النفس الإدراكية 6 إنما تكون نحاصة 
بالحيوان والانسان؛ وا ما « اللفس الروحية » فیختص با الانسان وحده . 

ولقد کنا نعتقد بضرورة التأ کید علی هذه الشروح بأن الذهب 
الروحى يستند ‏ بطبيبعة الخال إلى وجود كائن فينامستقل عن الادة 
تماماً » ويظل باقباً على قيد الحياة بعد فناء الحسد . وسوف تتكرر كلمة 
« نفس » كثيراً فى هذا الكتاب . ومن ثم يتعين علينا آن نحدد العی 
حیها نستعملها لتجنب ی لبس . ۱ 

ولنقدم الآن على الموضوع الأساتى لهذه التعاليم القهيدية : 

إن العلم الروحى كأئ شیء آخر جديد له أنصاره ومعارضوه . 
وسنحاول هنا الرد على بعض اعتراضات هؤله الأخيرين » مغندين الدواعى - 
الى يستندون إليها . ولا ندعى أننا سيمكننا أن نقئع ابشميع » فنهم من 
يتوهم أن النور إنما خلق لي وحدهم . وحسينا أن نتوجه إلى الأشخاص 
ذوى النية الحسنة » ممن ليس لديم أية فكرة سابقة عن الموضوع ‏ 
وعندهم الرغبة الصادقة فى أن يتعلموا أويزدادوا علماً . ونوضح للم أن أغلب 
الاعتراضات على هذا الفقه إتما هى ملاحظات ميتورة غير كاملة عن 
ا حوادث »جعلت حكمهم منطوياً ع ى كثير من التسرع والاندفاع . 


۱۳۲ 

ونذ كر ولا" ق كلمات قليلة » المجموعة التصاعدية للظواهر الى 
بشرت عيل هذاالفقه الحديد . 

لقد كان أول حادث اجتذب الأنظار ونبه الأذهان للاههام به 
هووجود آشیاء تتحرله من تلقاء نقضها » فسميت حينئذاكبوجه عام 
بامم و Jlulyklدtournantesqîl gÎ Tables‏ « رقص الوائدم5ع0 عع‌عصدظ 
ععلطه: . وظهرت هذه الظاهرة أول الأمرى أمريكا ‏ أو بمعنى أصح 
" تجددت‌ق هذه المنطقة . لأن التاريخ يثبت أن هذه الظواهر ترجع إلى 
زمن موغل نی القدم - وکان حدویا مصحوباً بظروف غرنبة کصدور 
أصوات غير عادية » وكضربات منتظمة وذلك بدون سبب واضح معلوم . 
ثم انتشرت هذه الظواهر بسرعة ی آوربا وی آنحاء آحری من العام ؛ 
فأثارت فق بادئ الآمر كثيراً من عدم التصدیق » ولکن سرعان ماتعددت ‏ 
التجار ب والاختبارات فبددت الشكوك وأكدت صدق هذه لقائق وجديتها . 

ولو كانت هذه الظاهرة قاصرة علی تحريك الأشیاء الادية فقط 
لأرجعنا تفسيرها إلى سيب طبيعى محض . ولکنا بعیلون کل البعد عن 
معرفة كل العوامل الحفية الطبيعة وجميع خحصاتص العوامل العروفة لنا . 
فالكهر باء مثلاً تضاعف كليوم إلى مالانباية الموارد الىيستمدها الإنسان 
مها . ولا شك أن تكون الكهر باء قد امتدت إليها يد التعديل عن طريق 
ظر وف خاصة» أوأن عاملا" ماغیر معروف لنا ان السبب نی هذا التعدیل. 

إن اجماع أشخاص عديدين من أجل زيادة القوة الفعالة للظاهرة + 
ليبدوتأيبداً لهذه النظرية » ويمكن اعتبارهذا الجمع ,كثابة بطارية متعددة 


۱۳۳ 

القوى حسب عدد العناصر . 

أما الخركة الدائرية فلم تك أمراً عجيباً. فى الطبيعة » نعر ف أن 
الكواكب تتحرك دائريا . وقد يكون هناك انعكاس فى الحركة العاءة 
للکون ‏ » أوقد يكون ثمة سبب غير معروف حی الآن بمكن أن يكور 
سبباً فى تحريك الاشیاء عرضاً وی ظروف معينة فى مجال بشبه 4 
الذى يجتذب الكواكب . 

ولكن الحركة لم تكن دائماً دائرية » وإنما كانت الأشياء فى الغالب 
متقفزة » وكثيراً مايصحب هذه الحركة عنف شديد » فتارة تنقلب رأساً 
على عقب» وتارة آحری یقذف بها ى اتجاهات غير محد'دة . ويخلاف 
كل قوانين الطبيعة كانت الأشياء ترتفع عن الأرض وتظل معلقة ى 
افواء . وليس هناك حیی الان مایفسر هذه الظاهرة » وعما إذا كان 
مصدرها ناشثاً عن قوة عامل فيز بى غيرمنظور . . ألم تنظر إلى الكهرياء 
كيف تهدم المبانى وتقتلع الأشجار » وتقذف بأثقل الأجسام بعيداً : 
تجر‌ها آوتصد ها ۱۴ .. وذا افترضنا آن الاصوات غیر العادية والضر بات 
المطروقة لاتعدو أن تكون أصواتاً عادية ناتجة عن تمدد الأخشاب أوأى 
سبب عارض آخر ناتج عن تراكم السيال اللبى » ألا تحدث الكهرياء 
أعنف الأصوات؟ . . 

ویتبین لاح الآن أن کل هذه الأموريمكن أن تدعل نی نطاق 
الحوادث الطبيعية الفيسولوچية احضة . وبدون خروج‌عن‌هذا احیط ق 
الاراء‌کانت‌هتاگ مادة لدراسة جادة واعية قادرةعل‌تحدید عنایةالملماء . 


۱۳ 
۰ ولم لايكونذلككذلك ؟.. إنهان الوم حقا آن تقول : إذهذا إغا يرجع 
إلى الأسباب الى تم البرهنة عايما فى آ لاف السوادث المماثلة » والى تدل 
على استهتار التفكير لبشری . ولتعمیم للشیء والأساس الذی اتخذ قاعدة 
لأول الاختبارات لم يكن غريباً . فكم من نفوذ فى الرأى سيطر على أمور 
ذات خطر كبير » دون اعتبار إلى أن الحركة انطوت على شوء لاأهمية 
له . أما فكرة المائدة فقد نشأت » بدون شك » لأمها هى الشىء الأنفع 
لنا من غيرها » ولأنتا نفضل اب حلوس عادة حللما لاحول أى أثاث آخر . 
إذن فالرجال ذوو الشأن الرفيع قد يكونون فى بعض الأحيان #دوعين . 
وليس يمستحيل علىبعض الأرواح الراقية أن تصمم بالرغهمنها على 
الاهیام عا اتفقنا علی تسمیته « برقص الموائد » ومن المؤكد أيضاً أن 
الظاهرة الی لاحظها جلفای نموم‌زمی ۰ لولاحظها رجال من العامة 
لاعتبروها شيئاً من الزل الذی لایخرج عن الزاح آوالسخرية » واعتبر وها 
کالعصا السحرية . وکم من عام جاد اعتقد آنه حرج عن مبادئه 
ياهمامه « برقصة الناضد » . ولقد تفضل البعض متواضعاً بالوافقةعی 
أن الطبيعة لم تقل بعد كلمئها الأخيرة.وأراد هذا البعض أن يرى ويتأكد 
كما يرضى ضميره . ولكن » يبدوآن الظاهرة لم تحدث أمامهم كما كانوا 
يتوقعون من أنها يمكن أن تأق حسب هوام أوحسب طريقة جاريم . 
ولذا فقد أجمعوا على الإنكار. وبالرغم من قرارهم فا زالت الوائد تدور . 
ويمكن القول مع جالیلیو 6 : « ولكها مع ذلك تتحرك » . 
ونقول أكثر من ذلك إن الحوادث تضاعفت بدرجة كييرة» حبى لقد 


۱ ۱۳۰ 
آضحت الیوم جديرة بالذ کر خليقة بالاهمام . ول یبق الا اد توضیح 
ها منطی ومعقول . فهل عکن استنتاج شیء ضد حقيقة هذه الظاهرة 
جرد أنها لم تحدث بالطريقة الى يرغبونها حسب هواهم؟ . . هل ظواهر 
الكهرباء والكيمياء لم تكن مرتبطة إلا بشروط معينة ؟ . . وهل لنا أن 
نتكر هذه الظواهر لأنما لا تحدث خارج حدود هذه الشروط ؟ وهل 
هناك إذن وجه للاستغراب ى أن ظاهرة تحريك الأشياء عن طريق 
السيال البشرى لها أيضاً شروطها . . وتتوقف الظاهرة عندما يقوم الختبر 
بتجر ينها حسب وجهة نظره» عاملاً على توجيبها حسب هواهء أوإخضاعها 
لقوانين الظواهر المعروقة بدون اعتبار إلى أن الأحداث الخديدة لها هى 
الأخرى قوانين جديدة إذن فلمعرفة هذه القوانين يحب دراسة الظروف 
الى تنشأعنها هذه الأحداث . ولامكن أن تكون هذه الدراسة إلامرة 
ملاحظات مستمرة دقيقة » وعادة ماتكون طويلة المدى . 
ولكن هناك بعض أشخاص يعترض على هذا قائلاة إنه لابد أن : 
يكون نئمة نصب واحتيال قى هذه الأمور . وسالم بدورنا عما إذا كانوا 
متأكدين من وجود احتيال ما » وعما إذا كانوا يعتبرون هذا فوق قدرم 
ی الفهم . ولايكونون كالقروى الذى شاهد أحد علماء الكيمياء وهو 
يجرى تجاربه فى معمله من خلال آنابیب اختبار تحتوی على سوائل 
ملونة » يصب من إحداها على ما فى الأخرى فيتتج لواً آحرختلفاً فصاح 
قائلا" : و یاله من حاوشتال پارع )۱1 . 
ولتفرض آن نصباً واحتیالا" حدث بالفعل باستعمال هذه الطریقة» 


۱۳۹ 
قهل معی مذا آننا نتکر القائق ؟ هل لنا آن نتکرالکیمیاء جرد أن بعض 
الحواة اعتبر وا أنفسهم كيميائيين ؟! جدير بنا أن نضع فى حسابنا طباع 
الأشخاص ٠‏ والخدوى أو الفائدة الى نوا من استعمال طرقهم ى 
الغش والتضليل. . أهى مداعبة ؟ . . إن اللهو إذا كان نمة لحو لن 
يلبث إلا" لمدة قصيرة . أما إذا طال أمده وزاد عن حده » فلابد أن 
تكون عاقبته وخيمة» ويقع الضررآنئذ على اللخادع واخدوع معاً . وإذا 
كانت هذه الظواهر المنتشرة فى أرجاء العالم من قصاه إلى أقصاه » وتقبلها 
آشخاص لم اعتبارهم كشخصيات ذات نفوذ وسلطان فى الدوائر الأدبية 
والعلمية ‏ إذا كانت هذه الظواهرخدعة فاذا يمكن أن نسمى هؤله ؟ 
هل عكن أن يكونوا مخدوعين ؟ إن كانذلك فالأمر لا يقل غرابة عن 
الظاهرة نفسها . وحاشا أن مكون أمثال أولتك المفكرين العظام أغبياء 

أومكن أن ينطلى عليه اللتداع ا.. 

وى هنا نجتزئ هذه الدراسة الممتعة الى كتبها الفيلسوف الكبير 
« آلان کاردلك» عن « الفقه الروحی» مقدماً بپا « کتاب الأرواح » . . 
فاللراسة طويلة ولکنها شائقة ومفيدة استغرقت عدداً کبیراً من صفحات 
کتابه الطبوع باللغة الفرنسية . . وکتابنا هذا محدودة صفحاته ولایعکن . 
أن يستوعب الدراسة كلها . . ونكتى يبهذا القدر هنا آملين أن تتاح 
لنا فرصة أخرى ولعلها قريبة » نتابع فيها الحديث عن هذه الدراسة ى 
كتاب آخمررخاص بإذن الله . . 


۱ الفصل العاشر 
دور المرأة فى الوساطة الروحية 


لقد كان للمرأة دور کبیرق الوساطات الروحية منذ قديم . ويرجع 
هذا ی الغالب لل لطافة جنسها » ورقة شعورها ای کانت عاملاً ق 
رى الأبحاث الروحية . فمن النساءمن لم يكتفين بأن يكن وسيطات بل 
تجاوزن هذا الحد إلى أن كن مرشدات يقتدى بهن » ويسترشد 
بنصائحهن جمهو رمن الرجال والنساء من كل الطبقات . ٠‏ . 
فن الوسیطات الشهورات عند العرب ی ابلاهلية : طريفة : 
وزبراء » وعفیراء » وسلمی اشمدانية » وفاطمة بنت مر اللؤعمية . » 
وهى الى تنبأت أن الرسول. العرنی الکریم يظهر من سلسلة عبد الله بن. 
عيد الطلب حيث قالت لعبد الله يوما « رأيت ى وجهك نور النبوة » 
فأردت آن یکین ذاك نی فأىالله تعالى الا أنيضعهحيث أحبه وقالت: 
اف ریت غيلة نتات . فتلألأت بحناتم القطر 0) 
ورأيت نوراً قد أضاء له ماحوله كإضاءة الیدر 
لله مازهرية سابت منكالذی‌استلبت‌وباتدری ۷) 
وأما النساء الا وصلن إلى درجة التكامل الإنسانى الأعلى وتحلين 
(1) الحثم : الخرة المضراء . 


( ؟) أى من بى زهرة وتعنى آمئة أمه صل الله عليه وسلم . 
FV‏ 


۱۳۸ 
بالرق الروحى فكثيرات > مهن رايعة العدوية الشهيرة . وقد روی الامام 
التاوی من خوارقها الروحية » أن لصا دخل حجرتها وهى نائمة فحمل 
الثياب وطلب الباب فلم يجده » فوضعها فوجده . فحمله فخفی علیه » 
فأعاد ذلك مراراً كثيرة » فلما عجز احتار فى أمره وأراد أن يول مدبراً من 
حيث أتى » ولکہا نادت علیہ : «دياهذا . . إذا لم تجد عندنا شيا ٠‏ 
تأكله وتشربه فلن تضيق بك رحمة الله وفضله » فأقبل علينا وبين يديك 
قد ر الاء فتوضاً » وتعال فصل ركعتين ٠‏ لعل الله أن يفتح لك أيواب 
رزقه » . فدخلت هذه الكلمات قلب الرجل‌الذی ۸ يعرف الرحمةمن قيل» 
وفتحت فیه آفاقاً لعطف والرحمة . فأقبل يبكى بين یدیما نادماً مستخفراً 
ا ٠‏ ثم قام فصلى ركعتين کنا دعته » ومن يومها انضم إلى موكب 

العايدين التبتلين الصالين.. 
رهی من النساء الكاملات اللآى يرجحن عبة اللحالى جل 3 وعلا على" 
سواه . وق ذلك تقول : 
يعبدون من خوف نار ويرون النجاة ا ۱ 
أو بأت يسكنوا انان فيحظوا بریاض ویشربوا سلسییلا 
ليس لى فى الحنان والنارحظ 2 آنا لا أبتغى بحبى بديلا 
مهن فاطمة النيسايورية ۵ وهی أستاذة ذى النون المصرى . وقد 
آعجب بفضلها أبو يزيد البسطای ۰ وقال ماحدثتها عن مقام من 
القامات ژلا وکان اتلبرفا عباناً . ۱ 
سن فاطمة بنت الى الأشبيلية > وقد لازم حدما الشيخ 


۱۳۹ 


عجی الاين ين عربی وأعجب بکماا . وين کلمانبا نی تحوی علی 
اللب والعبی الدقیق » قوفا لریدیا مامن أحد يدخل على" إلا" يبعضه 
ويرك بعضه فى أغراضه من داره وأهله إلا" محمد بن العرنى . فإذا دخل على 
دخل بكلهءوإذا قام قام بكله » وإذا قعد قعد بكله» لايترك خلفه من 
نقسه شیثاً » . وکانت تتوسل بروحانبة فاتحة الکتاب لقضاء اطوائج . 

وبا ق عصرنا احاضر فان الشتغلات بالروحبة کیرات جداً نی 
لبلاد الغربية ۰ فمن الوسيطة الإسبانية أسابيا بلادينو » والفرنسية مدام 
ديسبرانس » ووسيطة ابلحلاء البصرى والسمعى أستيل رو برقس » والوسيطة 
کانی فوکس » وسزلیوئور بییر » وباری هولیس » ولمیل فرانس › 
وسزمرسیا سوین » ومارجری ۰ وجريس كوك » والرشدة مس جولیا » 
ومس أنى بيزانت رائدة الكمعية الليوصوفية » وفیرهن کثیرات . . 

وقد أثبتت لنا التجارب أن المرأة مستعدة بفطرتها للوساطة الروحية : 
وألهاشريكة الرجل ف مجال الخير والحق وتقديم المساعدة للإنسانية فشكل 
مجالممكن. . 

ولقد بدأت اليقظة الروحية الحديثة فى نساء الشرق”منذ أن أصبح ` 
الإلهام من عالم خارجی حقيقة علمية » بفضل بحوث علم الروح بعد 
أن كان فى الماضى جرد عقيدة فلسفية . 

ولعل أوضح مثال لهذا الإلحام الراق فى بلدنا هو القصائد الرائعة الى 
ترد فى تدفق من روح شاعر العروبة العظيم أمير الشعراء أحمد شوق 


۱۰ 
( ۱۸۷۰ - ۱۹۳۲) . والی علیها بغیر ماتوقف منل آکتر من عشرین . 
سنة على سيطة مصرية فاضلة قرينة نطاسى بارع وهى السيدة حرم 
الدکتور سلامة روفائیل سعد . 
وهذه السيدة الفاضلة ليست أديية ولاشاعرة » ولم تنظم ی حیانها 
یتاً واحداً من الشعر ( ق غير حالها الوساطية ) . وم بخطر بباما یوما 
أنها ستکتب شعراً » ول تتح طا ظروفها سوی احصول علی الشهادة 
الابتدائية ی سنة ۱۹۱6 ( نظام انجلیزی ) 
وقد بدأتالوسيطةحياتها الوساطية کمعالة روحية حوال‌سنة ۰۱۹۶۵ 
وبعد ذلك بیضع سنوات أخذت تظهر عليها موهبة الكتابة عن 
طريق انخلاء السمعى من روح شوق الذى أخذ ی علیبا قصائده 
الفياضة كلما عن"له ذلك . وهو وحده الذى يمْتار الظروف والمناسبات » 
فهولیس له ق یدها : بل"هى عبارة عن جهازآدى راق ى يد مجموعة 
من الأرواح المرشدة الراقية تحرس ابخلسة عندما يكون شوق واقفاً بالقرب 
مها ونم یل الشعر كلمة قکلمة . ۰ 
۱ والشعر الذى جاء عن روح شوق هونفس الشعر الذی آلفتاه منه 
خلال حياته الأرضية» وله نفس الطایع وال سلوب واللغة والبناء الفتی » 
ونفس الشاعرية والطریقة (۱) . 
وقصائده الى أملاها مما نشرت فى مجلة ( عام الروح) ای کان 


)00 عن كتاب « الإنسان روح لا جسد » جن أول ص ۵۲۰ و۵۲ . 


1: 

يصدرها المرحوم الأستاذ أحمد فهمى أبو الخير » وى كتاب ٠‏ الإنسان. 
روح لاجسد » للدکترر رژوف عبید . وذ لك كله يمكن أن يتجمع 
منه دیوان من الشع رکبیر . وهذا عدا إحدى الروابات الى آملاهامن العام 
الآخرء والی‌جاءت ق مستوی رویاته الشعریةالی طبعت له إن لمتكن 
أعلا منها مستوى . وعدا الحكمة والفلسفة الى أرسلها فى ر باعياترائعة . 

وذكتى هنا بأن نورد بعض مقتطفات من شعره حتی تکون تحت 
بصر القارئ الكريم كعينة يضاهيما بشعره الذى نظمه ى حياته . 

فى قصيدة عنوانها « إلى المتشككين » . . وهى مكونة من ۸۷ بياً 
يقول : 
قضت موزالفیب من حقابه ۲۱ ولفتح هر من عنان قبابه ٠‏ 
وانسابق العلیاء ومضی بالهی ۳ یستخلصالطموس (* امن‌حجابه 
وانقاد نيع الروح صوب منادم فكت الروابض‌ف قصى ( 'شعابه 
والشائق ٤"‏ المرموق ىأوج الذرى ‏ أزكىحنين الكون فى أعجابه 9) 
والروح من روض الخاود سلافه 2 يجاو الظما ما كان من تسكابه 


. الأحقاب : الدهور‎ )١( 

( ؟ ) عنان قبايه : يقصد ها المباء . 
(۳) الپی : الق . 

( 4) الطموس : النی احی . 

(ه) القمی : الکان البعید . 

(۱) الشائق الرموق : هو عام الروح . 
( ۷) عجائبه . 


۱:۲ 
یغداً يبر العلمين يقينه ‏ جهراً لصد معارض وتجابه 
أقطاب علم الروح فیض یکی یطوی الضلل ی فلول عبابه 
والروح كم أعيا الحكبم كينه حى بدا کلب (۱) بعذابه 
كم رعدة هزت كيان میاحث ‏ ورمته بالاعیاء فى تجوابه 
والطرق 25١‏ دوباً للبحوث دعامة 2 تحبى رمي العمق من إجدابه 
موج الأثير أخى » بلوت محیطه(۳» . وألفت ما أهداك ى أعقابه 


FT ¥ # 


وق قصيدة عنواما : « رسالة إلى ولدى على » يقو : 
یاایی الأمیر(*) فداك حسى ما آنا نى النتأی أو نی الراب فقدته 
ماكنت یوما اللزوال فریسة «شوق» سما للخلد مذ ودعته 
لاتصین بحی حبك آنی فرد طفیف قد مضی وسلوته ‏ 
كلا على” آنت آدری من أنا يقتت حزبى فى الضنا وبلوته 
ماكان رأنى أن أطأطوء حامی قانصاع دهرى صاغراً وشهدته. 
يارب دهر للمكارم ‏ عشته فعجيت مما کنته ونظرته 
أنت المقدار لا سواك شجاعبى 2 ها كان منى فى الحمى أكيرته 


)١(‏ المخلب مارب از 
(۲) الطرق : التکهن . 
(۳) یقصد بالعی قبول الانسان اختراع الرادیو . 
( 4) يشير إلى لقبه « أمير الشعراء » .. 


۱:۳ 

الليل عندی والپار رهينة هان سهدى إذ أراك عرفته 
آقضی البانة(۱) من مآرب حجتی فصر اليراع » وما جنيت حفظته 
ماکنت آرضی بالدیح غلقاً سهماً رميت يمن أراك خشيته 
والليث بزآر من صلابة خصمه فخر المكانة إن هرى وصرعته 
ومن قصيدة له « فى عيد الأم ٠‏ تبلغ أبيانتها 4١‏ بيتآً يقول : 
آقدم فتهك ی ازمان لد وسناء فجرك رائد یتوقد 8) 
مازادك الرغد .الوليد تشیبآً(* فعريق مجدكبالمديحمنضد©) 
. قلات من قدم جليل مهابة وبقطرة" الرضوان اسمحانلید۸ 
عاصرت جرداء (5 )الميولى (۱۰ آآینعمت ‏ فيك الأمومة والقرائن شبد <11) 


9 4 © 


(۱) الیانة : الاجة . 

)۲( يتقد : علألاً . 

( ۳ ) الرغد : طيب العيش . 

٤ (‏ ) التشيب : اللسیب والدیح . 
رده منضد : منسق بعضه إلى بعض . 
9 الفطرة : الطيع الأول النی پولد به الاتسان . 
( ۷) عکس السخط . 

(۸) آی تلسق ق الأرض . 

. ااْرض القاحلة لا نبات فها‎ )٩( 
. الادة الیل‎ )۱۰( 

(۱۱) شمهود . 


١5 


أوليس بحضع للخطى ويئيدها روض اللنان نضیرها ومهد؟ 


سیحان من. جعل‌الریاض بروعها 
باروض مالك لظیاء مطأطتاً 


تجثو ان میب الکیان وتسجد 
هاماً له ابشمان (۱ ) وعسجد (۲) 


0 هه نا 


م هاهى قصيدة رائعة له يقدم بها كتاب « الإنسان روح لا جسد » 
جاءت فى 11١‏ بيتا قتطف مها الأبيات الآنية : 


« فالرء روح شف لاجسد» یری 
والروح يلق ى ابلنین مشيئة 
الروح أصل التواجد خالد 
من ناجز 20 أو مقبل فى عمقه 
ودرى السعادة أن يزود من عل 
رال الرغائبيستجيب ذو الى 
ولذاك قامت فى الخلود منابر 





(۱) الولژ والدر : 
(۲) الامپ . 
(۳) یسند لتلا ميل . 
.)4( مروره الستمر 
(0) السحر . 


() حاضر. 


منذ استقر ببطن أم يدي" 90) 
من خالق الا کوان وهو ينظم 
مسراه !* اعل‌شامل » لا طلسم )٩(‏ 
علم العلوم دة ۷ رم (۷) 
يرضى التعارف بالخلود ويكرم 
فهم اللقائق » والسماء تعل 
فالعلم دنيا اللحلود متهم 


" تد بأقدس ما ينير ويفهم 


۷۳۱( أى أن علم الروح هو علم العلوم وفو متجدد لا يهرم يحثه . 


ال آن بقول : 

فالب بين اللخالدين رسالة 
نا آحتر من عنید مدع 
وأقول بالاشفاق لست مواربا(۱) 


إن الخلود تکشفت أسراره 
وتناشد الأحياء أن يتبصر وا 
فزلام" مختال الکابر لاهقا 
إلى أن يقو : 

فالله إذ خلق ابلمال العالم 
مرفقاً يى نصيبا فائقاً 
فراه مدا الصميم الرتجی 


۱:۵ 


هدی الرفاق لکی یفیق النوم 
یبدی الظنون إزاء ما أتكلم 
عبر الأثير لمن عسى يتفهم 


حب الشفاءأو العزاء لمن رمو 7؟) 


فى يقظة الأفهام كى لايندموا 
لیرد" من يبوى الخاود ويصدم؟ 


یی لد حيث طاب المغم 
فى العالم الأسمى لروح ترم 


وهو النعيم تلالد والبلسم 


۱ وفما يلى نماذج قليلة من رباعياته الغزيرة الى بعث بها من 


عام اسفلود : 
پا حبیب الرزح ما رو 
صفوها الراقراق یغزو 
وی ی الأفلاك تسری 


ماغفاة الارض 


(۱) مادعا . 


حى بطیات الظلام ۰ 
مستحلات السلام 
أوبأسراب الغمام 
مث إن" ريح لاتنام 


(۲) ان ریام الاهر بالزن واطرض . 


كلما طیر ‏ تفی 
آوبدت تختال شمس 
آو شدا الشادی مق 
(تی ف الی آغدو 
يارعى الله ربوعا 
کلما استعرضت فيا 
خطت الروح " الیل 
عيقها كالمسك سمو 


لبه سقیا للندی 
دافق الأغداق صر 
عشت فينا خير ساق | 
ماسلوت العهد أشي 
وقفی يانيل أشدو 
منة من فتح من أم 
جثها من فى البرایا 
ليس بالالفاظ نهدی 


آنصتی مصر لنجوی 


عل من نسج القواق 


فى آفانین الورود 
فى الات الوجود 
ق صلاة أو سجود 
ضامنا حفظ العهود 


فی حياق باسمات ` 
من ضحى أوأمسيات 
من نم العاطرات 
للسهی والساریات 
یا مبل الام الرعوم ‏ 
فا . 0 وددنا أن يدوم 
من عصارات الکروم 
الريا ولنجوم 
الق نورا للغيور 
دی السموات البدور 
حجة العلم الوقور 
يل بمضمون السطور 


من قصی ق الشتات ٠‏ 
تستعیدی الالیات 


دت 


۱:۷ 
فالقريض اليوم دين لاحق للأوليات 
واغقری سهواً وة © صيراً كعفو الأمهات 
مصر. كالزهراء ‏ ی أوج پادت باليباء 
ستة الأفضال آوفت من آزاهیر الضیاء 
"یوم کان الوحی یتری . مثل صفو الأتقياء 
"ملهماً قلی لیزکی ‏ من تغارید الرجاء 
فاذكريى مثلما آل ت أن : أرعى الوداد 
آنصفی بالّه « شوی ‏ واقصری شق الیعاد 
وارتضبی فى عداد الى ىّ الاح العتاد 
مادعا بويا لدرء انلطب داع للجهاد 

ولقد قام الدكتور رۇ وف عبيد بعرض قصائد شوق الى أرسلها من 

العالم الأخر » على عدد كبير من شعراء وعلماء أجل ممن يوق 

برأمهم ويؤخذ بقولهم » فشهدوا جميعاً ‏ بعد مضاهاة هادئة متروى فيها 
استغرقت شهوراً كثيرة وشملت الآلافرمن الأأبيات المملاة ‏ بأن 
الشعر يحوى واضحة خصائص شعرشوق » وفيه روحه وشاعريته وموسيقاه 
وأوزانه ومعانيه وتفكيره وقوافيه . وكان منهؤلاه الشهود الثقات والعلماء 
المدققين الأستاذ الكبير محمد عزيز أياظة عضو المجمع اللخوى وعضو 
املس الأعلى لرعاية الفنون والآدب والعلوم الاجماعية »:والأستاذ الدكتور 
أحمد الشايب عمید «دار للعلوم» سابقا وأستاذ الآدب العربى ووكيل 


۱1۸ 
كلية الآداب» - والشاعر الیدع الاستاذ أحمد عبد الجيد فريد السفیر 
السايق» والأستاذ محمد عبد المنع تضاجى أستاذ الأدب والتقد بكلية اللغة 
العربية با بلنامعة الأزهرية » والأستاذ الدكتور بدوى أحدى طبانة رئيس 
قسم البلاغة والنقد الأدبى حالياً بكلية «دار العلوم» » والأستاذ الحرم 
خلیل جرجس خلیل الشاعر المنطلق وعضو بلخنة الشعر « بالنجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية » والشاعر الكبير الأستاذ عادل: 
الغضبان مدير النشر بدار المعارف وعضو بلنة الشعر « بایلس الاعل لرعاية 

الفنون والآداب والعلوم الاجماعية » » وغيرهم كثير ون . 

ا ورد فى تقرير الأديب الشاعر الأستاذ عادل الغضبان 
« وأما شعر شوق فأنا مع إخوانى الأدباء والشعراء الذينوافوك بآرائهم فى أن 
هذا الشعر يبحو ىمعظم خصائص شوق ولوازمه » ذإن نحن تأملنا فى بعض هذه 
القصائد. ل نتردد فى الى> بان من شعر شوق لا اشتم لت عليه 0 
وبلاغة »وق » سلاسة » 2 انحدرت من مصدر الإهام . 
على آننا (ذا امعنا النظرق بعضها الاتحروجدنا فيها مع عاو النفس اا 
وجوازات غير مستحبة تتزه عنها شعر شوق فى دنيا البشر كا يتنزه عنها 
شعر الفحول من أمثاله فهل « أحل» لنفسه فى عالم الروح ما ج عليها 
فی مناكب الأرض ؟ . 

ثم يقول « وبعد فكيفما كان الأمر فهذه قصائد تسير وشعر شوق 
على سنن واحد > فان كانت من نظم سواه فإنها من نظم شاعر 
يحا كيه موهبة فذة » وعمق تفكير » وبلاغة تعبير » وجمال تصوير فما 


۳۹۹ 
أجدره عندئ أن ينسبها إلى نفسه على مابها من هنوات لاتقادح فى شاعريته 
سفيكون فى طليعة الشعراء فلنتل ارداق تسم العم رین جنب 
كل الغناء . . 
و جدر بنا 1 نورد آیضا نص التقربر الذی دونه بهذا الخصوص 
الأستاذ الحترم على الخندى عميد دار العلوم يجامعة القاهرة سایقاء 
ويه يقول ت 
« قرأت الأشعارالى تمليها روح شوق رحمه الله على الوسيطة 
قرينة الد کتور سلامة سعد » وأقرر بإزاما مايأق : 
أولا : كثير من الألفاظ الى جاءت فى ثنايا القصائد المملاة هی 
ألفاظ شوق فى قصائده المأثو رة » وهى ألفاظ تنفح بالترف والنحيم . 
ثانيا : البحر المفضل لدى شوق كان البحر الكامل » وهو كذلك 
محره الفضل بعد انتقاله. 
ثالثا : كثرة الحكم والأمثال فى شعره الأصلى والملى . 
رايعا : استعمال أساليب الإنشاء بكثرة کالاستفهام ولتعجب ؛ 
وخصوصا فعل الأمر » وهى من لوازم شوق . 
خامساً : کبرة الالفاظ اللغوية المحجمية الى كان يستعملها ويشيع 
فيها الحياة » ومی من خحصائصه . ۰ 
سادساً : مطالعه الباهرة المصرّعة . 
سابعاً : أسلوبه الفخم الذى عرف به » والذى يساوقه إلى عباية 


دو۱ 
القصيدة الا قليلا ى أكثر شعره . 

ثامنا : نبافته فى بعض الآ بيات ما أذ عليه حيا » وهومن سمات 
الطبع والبعدعن التكلف . 

تاسباً : حبه السلام والتصایی وکراهة الب والخصام والعنف » 
وهومتجل ی شعره الملی. : 5 

عاشراً : صحة العقيدة وكجيده الخالق الأعلى ودعوته إلى مکارم 
الأخلاق » والقسك بالفضائل › وهذا شىء مأثورعنه رحمه الله ,` 

والذى لاشك فيه أنه لايمكن لای شاعر مهما علاکعبه - فضلا - 
عن السيدة الوسيطة المحدودة الثقافق أن يقلد شوق بهذا الشعر أويأق 
بها يشبههه . وليس هناك مايدعو سيدة جليلة إلى تحمل هذا العناء » 
وكان الأفضل مثلا أن تنسبه إلى نفسها فإنها تكسب بذلك شرفا عظياء 
وتكون أشع رشاعرة ق هذه الآمة ع . ْ 

آما الاستاذ الیل أحمد عبد امجید فرید السفیر السابق والشاعر 
الطبوع - وهومن أبر ز أيناء مدرسة شوق ومن أ کرم اطلاعاً على شعره 
ومعرفة خصائصه ‏ فقّد قام يدراسة ممعنة هذه القصائد المنسوبة إل روح 
. شوق وكتب فى شأنها التقريرالآنى نصه : 

٠‏ كلما أمعنت النظر وأملت الفكر فيا أملته روح شوق الشاع رمن 
نظم جزل » سلس » صاف » ینبع من مورد عذب رقراق على السيدة 
الفاضلة الوسيطة الى شرح قصتها الدكتوررؤوف عبید ف كتابه القيم 


۱5۱ 
« الانسان روح لا جسد » كلما ازددت يقيناً بأن الله لومد” فى عمرشوق 
لنطق مهذا الشعرقى “حياته » وهوما انفعلت به نفسه وروحه بعد مفارقة 
هذه الدنيا . بل إنى ازداد ثقة ويقيناً بأن هذا الشعر إِنما هو امتداد 
لشاعريته الى لم یکن من الستطاع آن تخبو و مجخفت ها صوت طالا 
أن الله يريد لها أن تبى ى صورة إملا من روحه على وسيطة لا يداخل 
المرء أى شك ف أنه تتلى من الروح ماتهليه من شعروهی بدورها تقل 
ماتتلقاه ى صدق وأمانة . 
ذاك أن ما عابلته روح شوق من الشعر قد مس" أتماطاً من فنون 
الشعرلها نفس الطابع » وذات الأسلوب » واللغة » والبناء الفنى السامق : 
بل إن الديباجة وموسيى الشعر » وإيقاع الوزن » وغزارة القواق لما يقطع 
بأن هذا هوشعر شوق الذى كان يزاوله فى حياته . كا أن ةسه الطويل 
ق النظم وهو ماعيز به بين شعراء غصره ومن سبقوه من الشعراء لدليل 
قائم بذاته على أن روح شوق تملى على السيدة الوسيطة ما ورد من قصائد 
تناولت مناسبات قائمة رأت روحه أن تشارك فيبا مثلما کان العهد به ی 
حال حیاته . : 
ولست أعلم أن شاعراً قبل شوق أوبعده قد أجاد فى حال الاستفاضة 
والتدفق دون ما /سفاف آوترنحص نی فصائد جاوزت آییانبا الثات وتتاولت 
مختلف الموضوعات مثلما فعل شوق نی حیاته وبعدها . 
... ومن عجیب شعر شوق أنه لایقلد » لأنه كاب وهر الفريد الثادر . 
بل إن تمكنه من اللغة العر بية وظول باعة نى القريض والوزن والعروض ۰.۰ 


۱۰۲ 


وهوالذى طلب العلم ودرس القانون ی باریس ۰ کان ی حاته موضع 
عجاز وعجب من" کانوا یعلمون من معاصریه عن نشأته المرفة الى 
تتأذى من ايكلد وطول البحث . ۱ 

ولعبل أقصر القول فق هذا الشأن على أمر تكشف لى وأنا أقرأ شعر 
روح شوق وهو اهتامه البالغ ,من نقد شعره بعد ماته » وهو أمر كبير 
الدلالة » لآن شوق كان يتأذى غاية الأذى » حتى ليعنف غاية العنف 
ويغضب غاية الغضب » وهو الوديع الى" من كل من كان يتصدى 
لنقد شعره هادماً لایناء" » فلما انتقل إلى الدار الحرة لزمته هذه اللحلة 
ونظمت فپا روحه ما نظمت(۱) . . 


ا فى ۱۹14/۹/۲۰ أحمد عبد الجيد 


)١ (‏ وهذا ثاى تقرير للأستاذ الكبير أحمد عبد المجيد فى نفس هذا 
الموضوع » وفى نفس هذا الاتجاء . 


الفصل الحادى عشر 
سیلفر بیرش وحکته 

إن السيد سيلفر بيرش- لكى يمختار وسيطه (موريس يار بانيل ) لهذا 
.الأمر اللخطير وجهه إلى مطالعات واسعة فى الأديان والفلسفات القديعة 
والحديثة » فلم يجد فيها غناءه وسكينته » وطلقها واعتبر نفسه‌ملحدا لايدين 
بفكر ولايطمئن لدين. وهنا کانت ذروة البأس من العرفة القديعمة الى 
تقوم على البحث النظرى دون مشهود أوحسوس يسكن إليه القلب . 

ف يوم من الأيام دعته مجموعة من أصدقائه إلى أن عضر معهم 
جلسة روحية » فذهب إليها متكاسلا” غير مصدق لا يقولون » ولکنه نزل 
على رغبتهم ورد التلهى وقتل الوقت ليس إلا" . وشد ماکانت دهشته 
بالغة حيما أيقظوه من غيبوبة » بعد جلسة عجيبة كان هو نفسه الوسيط 
الذى أدلى فيها ببعض الكلمات العجيبة » وهو مصر على أنه لم بصدرعنه 
شیء » وعرج من ابللسة وهو مصرٌ علی رفض رجاهم أن يعود إليهم لعقد 
جاسة آخری. 

و كم كانعجيبا- کا حكى هو نفسهبعدذلك- أنيجل نفسهمسوقاً بدون 
زرادته ی الکان والوعد امحدد لعقد السة . و تم الخلسة الثانية وحدث 
نفس الأمر » ويدلى بحكمة فرق كل ماقرأ من القلسفات تقنع القلب 
والعقل معاً . وبعد اكلسة عاد لوعيه ليؤكد أنه ليس مصدر هذه الحكمة . 

lor 


۱ 


وأخيراً نزل على رجائي الشديد بأن يعود إليهم ثالثة ورابعة » بعدما 
اشترط عليهم ألا" يكتموا عنه حديثا أوشيعا يحدث فى اكلسة» وأنه حر 
ق نشر وإذاعة مايشاء ما يصدرعنه لابحسب رغبتهم هم . 

ثم كات أن أصبح الوسيط الختارلأرق شخصية روحية ”عقد ها لواء '. 
الروحية فى العصر الحخاضر. وش ذلك يقول سيلفربيرش : « لقد مررت 
عل الات والادیان ى قا مه اة اة 
اقتنع بصدقها »> وبحاجة العالم اليوم إليها . فنحن لانقارن الروحية بأى . 
دين من الأديان لأنها المصدرالذى يق من وراء الأديان والفك رجميعا » 
لها نقس قانون الوجود والیاةه . 

ثم هويكشف عن الجهاد الطويل له مع از ی 
تبليغ الرسالة من العوالم الروحية إلى عالم النفوس البشرية عن طريق تفوهات 
الغيبوبة يقول قاثلا : 

د محنت فق تقاريرنا » ووجدت وسيطى وشاهدت من اللحظة الى 
بدت فيها البيؤات له ومن اللحظة الى بدأت فيها النفس فى إظهار نفسها 
ولولغمضة قصيرة » أذنى جعلت تأثيرى يثمر. وعندئذ بدأت فكانت هذه 

الصحية الى استمرت كل هذه السنوات . فکان آول وسيط لى 
ساعدته علی صياغة الروح والعقل الصغیر » ف كل طورمن تلكالياة» 
كنت أراقب كل تجاريبه » قتعلمت كيف أكون معه فى ارتباط قريب» 
وعودت نقسی طوال أيام الصبوة على كل العمليات العقلية » على كل 
العادات الفيزيقية : دربت جهازى من کل جائب ‏ عقلا وروا 


1 : ۱۵ 
وجسماً فيزيقياً . ثم كان على" أن أوجه خطاه نحو فهم هذه المقائق 
الروحية » فقدته أولا” ليدرس الديانات الكثيرة فى عالمكم الادی » حی 
ثار عقله وبداً یکون ملحداً كا يسميه عالمكم . ولا لعب ذلك دوره ق 
الرق العقلی » آصیح مستعداً ی لکی آبداً على من خلال شفتیه . قدته 
لأول اجماع له » ساعدته على حضور أول دائرة له . وهناك بواسطة 
القدرة الموجودة عملت أول اتصال. ربا كان مهوشاً وتافها ولكنه من وجهة 
نظرى كان مهما جداً . ونطقت نی عام الادة حلال خلوق آحربول لفظ 
یصدرعی . ومنذ ذلك اليوم تعلمت كيف أحصل على هيمنة أحسن 
2 أحسن‌حىآنكم لر ون‌النتيجةالآن . وقد بذلت جهداً كثي رجداً كبا أمكن 
من تسجيل كل أفكارى » وأن أستبعد من جميع اليجوه ماق داخل 
شخصية الوسيط حى يبعث لى بينكم معلماً ورائداً »۰ . 
ومن الخدير بالذكر هنا أننقول : إنللسيد سافر بيرش مر يدية الكثيرين 
وهوقد أدلى بأحاديث حكمته الى نشرها هائن سوافر نقيب الصحفيين 
بلندن ی جلاته وجرائده ونشرت ق كتب خاصة كثيرة بعديد من اللغات. 
ويما قاله هانن سوافر فى مقدمة كتابه « تعاليم سلفر بيرش» مايل : 
« تتحدث الكنائس عن عيسى الناصرى الذى تعرف عنه القليل 
والذى ليس لديها برها نعل وجوده. ويتحد ثسلفر بير شكثي عن الناصرى 
كا يسميههو... ولا كازسيلفر برش قد برهن بعدمصاحيته لتاعدة سنين 
على أنه لايكذ» فقد علمنا أن عیسی العهد ابلدید » خی حد قوله» 
ما زال يعمل عما زال مشغولا” فى تلك الرسالة الإلهية الى -جاءت يه يوماً إلى 
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الأرضوعلى هذا فإن كلماته م ها أنا معكم دائما حى انقضاء الدهري, 
يكون لهامعى بالنسبة لنا لايمكن للكنيسة أن تفسره . 

وفلسفة سيلفر بيرش کاستفهموا بسهولة هى فلسفة إنسان معتقد 
باله . . إنسان يؤكد أن الله موجود فى الطبيعة نفسها » وأن هناك 
قانونا لايتغير يتحكم فى كل شثىء » وأن الله هوالقانون . 

يقوك سيلفريرش « أذم فى الروح الأعظم ولروح الأعظم فيكم , 

عل هذا تحن نعل أنفينا جميعاومضة ألوهية كامنة » وأننا جزء من الدستور 
الإنشالى العظيم الذى هو کل شیء . ولابقف‌سیلفر بیرش‌عند فلسفة عدعة 
التطبيق . إنه دائما يلقن الدرس بأننا مرجودون هنا لأجل أن نؤدى مهمة . 
ویجمع الدين فى كلمة واحدة وهى « الحدمة » . و يجاهد ليعلمنا أن علينا 
فی هذا العالم مهما كنا آلات خرقاء أن نجعل الحرب نباية » أن 
محو الفقر » ونستعجل الزمن الذىينتشر فيه كرم الله بكل سخاء بين 
كل سكان المعمورة . 

يقول سيلفر بيرش « إن إخلاصنا ليس لعقيدة» ليس لكتاب» ليس 
لمذهب» ولكن لروح الحياة الأعظم ولقوانينه الطبيعية الخالدة » . 

وأثناء سى جلسانى مع سيلفر برش لم أعرف عنه أبدا آنه قد نسی 
آی شیء » ولو آننا نحن ننسی . ولم حد آبدا بأى لفظ عن رسالته الى 
اختارها لنفسه لیعلم آطفال البشرية طريقة الحياة أبسط وأكثر نفعاً » . 


ولقد سجلت إحدى الدواثر الروحية حديثاً له عرض عليه هنا فى 
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مصر فأقره » کا وافق علی ترجمته الى ثبتناها هنا وهذه نصها : 

هن صوت منبعث من السماء » ينادى أهل الأرض » أن آمتوا 
بالله + و فتاه ایخ ن ای ایی ۰ وعن کیف کان حال 
عندما كنت بالأرضء بل اهتموا بما أحمله الیکم من تعالیم : تضىء كم 
سواء السبیل ونهدیکم الصراط الستقم. 

ی آحمل رسالة هداية من السماء ۰ آعد خطروانها بدقة عباد 
لصون لله عزوجل » تجمعوا فى ملكوته الأعلى » متخذین للرسالة الر وحية 
وسيلة لحداية أهل الأرض. 

إتى أحمل إليكم رسام هذه ٠‏ مستخدما ابلسم الأثيرى لذلك 
اارجل الندی الا حمر » الذى كثيراً مارأيتموه فى جلساتكم > والذى اتخذ 
لفظ « سیلفربیرش » اسماً رمزیاً له . 

دعوا الأسماء والألقاب جانباً » وتعالوا ننظربعين المستقبل إلى ذلك 
العالم الذى نسعى إلى إنشائه » على أطلال عالکم المادى المبارء تعالوا . 
نتفهم القوانين الى ستكون الأساس الراسخ لصرح العالم ابلتديد . 
تعالوا وسير وا ى هذا الركب الروحى الرشيد » واحملوا مشاعل العرقان 
إلى غی رک من أهل الأرض ؛ ولن تعيقكم هذه العقبات الى تقابلكم 
وان تؤخركم سخرية أولئك اب مهلا ا معارضين للرسالة الروحية» فالله غالب . 
على أمره » ولو كره الكافرون . 

إنى لست مرشداً لک فقط ۰ بل أنا صديق حمم لكم جميعاً ٠‏ 
آحمل لک فی قلبی با لاحدود له » وأكافح ذائما لساعدتکم بالتغلب 
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على صعاب الياة القاسية . فإذا ماخلیتکم آمددتکم بالقوة الروحية 
الى تمکنکم من تحمل ماقدر علیکی آن تتحملوه من آ لامها ۱ 

تفکر وا ياأبنائى ى خلق السموات والأرض » وحاولوا أن تترم نفوسک 
مع أنشودة الحق البى ينشدها الوجود أجمع » مسبحاً محمد الله وقدرته 
سبحانه‌وتعال . ٍ 

حاولوا آن تروا داکا وجه الله ظاهراً ى کل ماحیط بکم » من مظاهر 
الطبيعة » ق رقة النسیم » وشدة الریاح » نی هدوه الحداول» وهديرالأنهار 
ق تغرید الطیور » وزثیر السباع » .با جمیعها لغة الق » الی تحدئکم 
بها الطبيعة » لعلكم مهتدون. 

تذكروا دائما نک فى الله وأن الله فيكم ۰ وأنكم متقلبون ى رحمته 
الواسعة » ويحبته اللاهائية » وأنكم منه وأذكم إليه ترجعون » . 

هذا ماأقاض به الروح المرشد سیلفر بيرش فى مناسبات 
متعددة » ومالايزال يردده » فی كل مناسبة تقتضيه بيانا عن شخصيته 
وأمر رسالته . 

سثل مرة : «ماهوالإإصلاح العاجل الذى يحتاج إليه العالم ؟ » فأجاب 

« إنه لسؤال صعب جدا . لأن عا لمكم ملوء بالظلم الصارخ . هتاك 
مؤامرات كثيرة تريد أن تكتسح مدنيتكم » وعسير أن تعرف من أين يبدأ 
الإصلاح . وعلى كل فأنا أرى أن الاصلاح العاجل مجب آن یتناول 
مشكلة الفقر والفاقة المنتشرة بين آلاف الالاف . يجب أن تعالج الفروق 





(۱) عن کتاب «رسالة التوحيد والتعديد عن الإطلاقوالتقييدة سس 4غ ود .۰ 


' 5 64 
الكبيرة بين الأثرياء والفقراء . كيف تطلبون من النفوس أن تعثر على حقيقتها 
وأجسامها الفيزيقية ليست معبداً مناسباً لكى تحل فيه روح الله ؟ إننا 
لسنا عمياتاً عن المطالب الأولية لأنفسك الفيزيقية . والغرض من رسالتنا 
هوان می لک سبل المعيشة البى تساعد اسم والنفس والعقل على أن 
تجد ال قائ ی الفمرورية لوجودها فى حالة من السعادة والبحيوحة (۲) » . 
وقد سكل مرات عديدة عنن يكون هو و سيلفر بيرش» فأجاب بقوله : 
« كثير من الناس من يحب أويريد أن يعرف من هوسيلفر يبرش . 
قولوا لم إنى عبد من عباد الله . . أى دوح من رح . . أى قبس من 
نورالله ». . 
ولقد ۳ نی لندن بلٍجابات ماتزال العقول دهشة وحيرة فى 
إدراكها . منها قوله : 
2 «أنا صوت يدوى ف البرية » أنا خادم للروح الأعظم » ماذا ييم 
من أكون أنا » أحكموا على يا أكافح من أجله » ذا كانت كلما 
القليلة» واجتهادى وعزعی » ورسالى إليكم وحديى معكم وفعل ین » 
يحلب الراحة أو النور إلى إنسان يكافح فى الظلام » فإفى إذن لسعيد . 
ما أنا سوی‌خادم متواضع » ترجمان للذين أرسلوق » لك كى أفسر القوائین 
النسية » الی مجب احیاژها كجزء من العالم الخديد ء الذى يبزغ فجره 
۰ تدراً. 
فكروا فّ دائما على أنى بوق » إن آمثل صوت. الروح الذی محاول 


(۱) عن کتاب «آرواح مرسلة » ترجمة الدکتور رافی ص ۰۵ . 
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أن يجعل وجوده محسوساً فى عالمكم : والاحذ فى النجاح بخطی 

وأنا لاأعبى بهذا أنى عديم الشخصية بالسبة لک لان ا 
شخصية » ولکن التعاون ق حیاتنا + وإنكارالذات هوالقانون . 

إن آحاول آن آظهر نفسی کصدیقکم» وحارسکم ٤‏ ومرش: ا 
وأريد كي أن تشعروا بقرى منكم » وإنه مهما كان لى من صفات . 
لا کنمی من متعة الاتصال الشخصی بک . 1 

تذكروا أن لست معلماً محاول أن يعلمكم القائق الا بذ. 
ويكشف عن قوة الروح وكى » فأنا أيضاً صديق لكل واحد . 
متى طلبى » لأنى أحبكم جميعاً حا جما » وأكافح دائما لساعدتکر 
مالدی من قوة | ۱ 

إن دوری هو دورسفیر یبلغ الرسالة » ۵ لا کون 
ق ایصال ماحملته وما أعطى » على آساس ابلهاز الذی . 
بالقدرة الی اکتسبنها» ولنی لاآرید الا" أن أكون دائما فى الخدمة 9 : 

وأما تعاليم سيلفر بيرش » وأما حكمته .. فكثيرة جداً » أكر 
اھ بوا یا کاب اخ کی إن نیت غو نات > 
كبيرة . . ولايسعنا هنا إلا أن نکتی بهذا القدر . 
نسأل الله أن يويتا E‏ من آمرنا رشداً . 


E 








